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أشثياءالشأنهذافيتقول،داني!سيرحأنذليويبدومذه.الجمالئةالس!ينماوظيفةممروصذنثئتأنعلينايبقى

??
(لذيلح!رنوي!لهنرى"الشرهون،فيلممثالاوتعطي!ميتما؟ناقدالمرءيكونأنمعنىما:تتساءفىكانجدآ،غريبة

هذالكونالجمهورمعحباف!رةبم!قيمطالنا،الجدوىعديغباعتبارهاثنقذوزقضنالصحاف!،أماميغزضلم

وحدنماتها3صالايملاكيالنقدإلىبحاجةليستالسينداهذهلانمبرزتمامأ،اجتماعيأ.،ومذا"لأخير،اجماغا

وأ،إضافةيضذمثيلممعتعاطيهبمدىمرتبمدفهوللنقد/معنئىمنكانوانأيفئا.الاجتماعئةوظائفهائجننبل

الأتناء-هدهفيماأكرعلىوالحفاخذالوقتبعضكسمبيجبولذافرضيأ،صازافىجمهورمح)ء!!ل!ممك!4(تفاوتا

بحسمبتاويلهآغذتثمثريدامناستقيتهأنكاكأرجحومنسهلآ،ليسهذا"الإضافة،مفهومأنفيهفملثلاومقا

الوظيفةحقأهي،المنخقايضناوتخني9،ثا،*ءثحس!499الاضلفيالكلمة3،"الإضافةتعتبرأنفانت؟الخامتفهمث

الشرومدبمضىوفيالحا!تبعضىفيعزتهابالإمكانفإنه!ثنة،وظيفةكونهامغويالزغم!للفيلمالجمالئة

الزمنلأن،الزمنعكسداكفالكنتخفظ،السينماكئةالصورةإن"الفكرمنوقليلأالفنمنقليلأباعتبارها

ابداغ،إبداعإتههئئا:فصيئأالحف!مفهومليسالمعنىوبهذا.ويتعايشيدوممابليجريماليسالسيتمائيئ

(لأتستطيعلاأئهاوهيخصوصئةللاضافةلمنافستها(.أولروحنتهاطئا،الطبيعةلتجميلباستمر(رأإفاالإضافة

طويلةنطرئةبناءبإمكانككانلقد.إضافثةبدورهاوهي،للصورةوالقكريةالجمالئةالوظيفةإلفاتئتذع:ان

ص!وانطلاقأجذأملموسبشكلعنهاالحديثنخئذلكنف،هدتهـالنقطةمنانطلافا
للصينما.الجمالئةالوظيفةيئرزلكيالإضافة"يمنهرعلى،قنهو-نطركفي.
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علمف!وجلمممجو

داني:سيرجإلىرسالةوسفر،وتشاؤم،تفاؤل

دولوز-جيل
اثخطيبثيلى:ترجمة

كتبتهاقدكنتمقالاتءعذة)8391(لارامب)1(الأخيركتاب!تجقغ

أئكهوأصيلأكتائاالكتابهذامننجغلوما.السينمادفاترفي

التيالمراحللمختلفقذمتهالذيللتحليلوففالافيهالمقالاتوزعت

وففاوبخاصؤأيضئا،ولكن،فحسبالسينمادفاتزفيهامزت

أهخ!منوهوريغل،يرىالسينمائئة.الصورةوظائفمختلصلتحليلي

غاياقيثلاثللفنأنالتشكيلئة،الفنونمعالجةإلىالسئاقين

نأإلى)إشارةالطبيعةومنافسة،الطبيعةوزؤخنة،الطبيعةتجميل

معئىريغل،نظرفي،تكتسبالثلاثالغاياتهذهمنواحدةكل

التقسيمفيفتحذد،أنت،أفاومنطقئأ(.تاريخئأقطعئأ،

عنهايعترالسينمائيللفنأولىوظيفة،تطرحهالذيالتاريخئ

ماأنشذلا؟الصورةوراءئرىأنئفكنالذيما:الآتيالسؤال

غير،اللاحقةالصورفيإلأيخضرلنالصورةوراءئرىأنئمكن

الأخرى،الصورإلىالأولىالصورةمنالعبورمنئمتهنأئه

!الفظاعة"كانتلوحتىتجميلئة،قوئةعضوئةوحدةفيفيزبطها

بعبارةالأولالزمنهذااختصازوبإمكانكالعبور.هذامنجزءا

وفي،الرؤيةمنمزيدفي"الرغبةأي،")3(البابوراء!السزهي:

محلأيحلأنشيءأفيئفكنحيثوغئزها،"،الصورةوراءمارؤية

الأفلاممعكافيلميترابطوحيثالموفت،7)س!طس!?(الكتيم"الورق

بفنالأويالزمنهذائعزفوسوف.مثاليئانعكاسفيالأخرى

للطبيعةتجميلأوشئى،ثلاثئاتءكبرىفيآؤتجةغرفالذي،المونتاج

للصورةمفتزخ!بعمتيأيضئاالفنهذاويعزف.للعالمموسوعةأو

وللتخطيات،للعوائقوتوزيغتناغح!،أوائشانهيحيثمن

للممثفينبدوبىكذلكويعزف-العمقذلكفيوللانحلالاتوللتنافرات

السينوغرافياهذهفيبالسينماخاصنوللكلماتوللأجساد

أفي،الرؤيةفعلفيإضافيئهوماخدميمافيدائفاوهي:الشاملة

مكتبةتغتبرهذا،الجديبكتابكوفي-"الرؤية*مزيدءمنخدمةفي

.الكبيرةالموسوعةلهذهرمزاآيزئشتاين،الدكتورمكتمتآيزئشتاين،

تلقاءمنتفتلمالسينماهذهأنإلىأشرتقدكنتأئكغير

مكتدثفعلأأصبح)لقداغتالتهاالتيهيالحربإنبلنفسها،

ذهبومهجوزا(.ومحروفامئئامكائاموسكوفيايزنشتاين

بنيامين،والترملاحظاتلبعضتأويلهفيجذأبعيذاساييزيزغ

نفس!وأنتسينمائئأ...بوصفهئحاكتمأنهتلرعلىإنقالحين

الدولودعاوات،الكبيرةالسياسئةالإخراج!أعماكأنإلىئشير

البشرثةالبضائعلنقلالأولىوالعملياتحثة،لوحابتحوكثالتي

ظروفيفيالسينمائيالحلتمحفقتقد"واسعنطاقعلىوتفريجها

معسكراثإلأالصورة"وراء"ئرىتغدلمحيث،الفظاعةاخترقثها

يولئبئيئ.العذاباثإلأالأجسادبينرابطمنيغدولم،الاعتقال

معتناف!ميفيالنهايةحتىعاشتالفاشئةأنبدورهثيريليو

والسياسة،الطبيعةوتجميل،العالمموسوعةتحوكتلقدهوليوود.

الئىوصار.كاملةفظاعة(بنيامينتعبير)حسبكا"فنهيبما

كاتبعنتكشفالسلطةقؤةتعدولممحضئأ،توتاليتاريةالعضوك!

المخرجمهنةتعود)"لنومائوزكاليغاريتحثتيعنبلفخرجأو

مجذذاتقومأنللسينماكانواذاقلت(.،"اليومبعدبريئةالقديمة

ذلكيكونفلن،الثانيةالعالمئةالحرببعد،الأمواتبينمن

وظيفةءجديد؟أساسعلىأفي،جديدةأسسعلىإلأبالضرورة

رئما.للفنجديدةوغايؤجديدقي!سياسؤأثساسوعلى،للصورة

وا!ثزالأهئمهيالوجهةهذهمنالسينمائئةرينيه4أعماكانت

-)8191-ا-السينمايومياتبعنوانوهو،دانيسيرجالفرنسيالسينمائيئالناقدلكتابدولوزجيلالفرنسيئالفيلسوفمقذمةهوالنصنهـ-

السينما.دفاتردارعن8691عامنشر8291(،

)المترجمة(.المسرعخشبةمقذمةفيالموجوذالأنوارصصتعني"لارامب"-1

)م(.لانغلفريتزفيلمعنوان-3
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لهذايكقلمأئهذلك.الأمواتبينمنالسينماأقامالذيفهو:دلالة

إلأ،1الموتحتى"خدثالأخيرعملهوحتىالبدايةمنذائمخرج،

العائذالرجلوهوألاواحد،ممثلأوواحدج!سذواحد،موضوخ

رينيهبينماكتابكفيئقاربأيضئاالمعنىوبهذا.الأمواتبينمن

الكارثة.كتابةعملهفيوبلانشو

جديذسؤاكعنهاعئر،للصورةثانيةوظيفةإذنتبذت،الحرببعد

الصورةوراء!ماذا4سؤالالئرى؟الصورةعلىالذيماتمافا:

أراهماإلىالنظزأتحم!أنأستطيع!هل:بالأحرىبللئرى،؟

أفيمنخاليةمساحؤعلىيثبسطإئماأراهوماحاليأفيعلى

السينمائئة.الصورةعلاقاتمجملهوإئماإذن،تغئر،ماعمق؟"

-ول،4ء("الطويلة!الفقطةلحسابلا،التوليفدوزتراجعفقد

منجديدةأشكاللحسابأيضئابلوحذهاالشهيرة4مح!88!ول)ءح

،"خدعة"بكونهاالصورةاعمقالعمقودين.والئداعيالتركيب

وأعمق،"بلا"سطخابكونهاأفيبتسالحهاالصورةوزضي!ب

)ولاالمحيطاتأعماقفيالموجودةالقممطريقةعلىهزيلأ""عمفا

لويلزسمحثالتيالمجالعمقتقنئةاستعمالمعذلكيتناقض

فيشيءكلبوضع،الجديدةالسينماهذهجهابذةأحذوهومثلأ،

التصوزبهذافسقالا،واسعةواحدةلقطةضمننظونامتناول

التتالينظاموفقتترابطالمئوزتعدلم(.الصورةلعمقالقديتم

لإعاداتخاضعةأصبحثبل،ووصلاتهلتقطيعاتهالتوخبماالأحادفي

وبالحفاظ،محوهأوالتقطيعإلغاءدونمنوئنفحدوفاتتجذدربي

علاقةتغئرثكذلكس!ح،ع-*ول،م(.)3430المفارقةالوصلاتعلى

إلىأقرلتالجسدصازالسينمائئين:ونجالممثفينبالأجسادالصورة

لوضعئاقيمئخذابل،لأفعالمؤذئائفتقطيعدلمأفيداثتي،عالم

حديثكإطارفيأيضئاهناتبئنهما)وهذاالخاصئةترابطائهالها

فيأيضئاتشئرحهماوهوالستروب،الزوجوعن،أكرمانعن

شكرمشهبفيالممئلعلىيعدلمإئهفيهاتقولمدهشةصفحة

صاربل،القديمةالأفلامفيكمايترئحوأنالحركةيجاريأن

يظلالذيالفعليئالمذمنوضعئةيئخذأنذلكمنبدلأعليه

بالكلماتالصورةعلاقةأيضئاوتغئرث...(.الخمرةرغممتماسكا

الصوتبينأساسئةلاتماثلاتخلالمن،وبالموسيقىوبالأصوات

،الصورةقراعةعلىقدرةللعينأعطتلاتماثلاتوهي،والصورة

هذافإنوأخيزا،.الأصواتبأدنالهلوسةعلىقدرةللاذنوأعطت

للإدراكتربيةكاناللصورةالجديدةالوظيفةوهذهالجديدالزمن

لمالتيالرويوئين،سينماإئهاالمتفئتة:العالمموسوعةمحلحفت

أقصىإلىزوحنتهافيبلالطبيعةتجميلهافيغايتهاتحذدتعد

إثرها(في)أوالصورةوراءسئرىعغانتساعلفكيف.الحدود

ذاته،حذفيعليهاأوالصورةفيمانرىأنتغرفلاونحن

لهذهذزىجتذانلاحظأنوبإمكاننا؟مفقودةالبصيرةمادامت

ذكرناها:التيالتربيةتلككهاإليهاتقودنالكن،الجديدةالسينما

بروسلليني،خاصةتربيةلارامب(كتابلثفيتقول)وكمافهي

التربيةالآنالتربياتهذهإلىتضئمثمغودار،أوستروبوبالزوج

أفلامافيوأذتهالغئورعينتحفلىحينبأنتونيونيالخاصئة

للتلاشيعرضةهوماكليزصدشعرئأ"فئأ"بوصفهاأأنتونيوني

...النائيةالجزيرةعلىموجودةبامرأةبدءاوللاختفاء،

ودفاتربازانتراثفهو،إليهتنتمينقدفيتراثمنثفةكانإن

عنتك!لمأئكذلكشيفر.أوناربونيأوبونيتزركماالسينما،

للنقدأنوتعتبروالفكر،السينمابينعميقةرابطةلإيجادالسعي

منكثيزؤتجذحين)فيوجمالئةشعرئةوظيفةالسينمائي

السنئةشكلانئؤوالىالفغةإلىالارتدادفيضرورةمعاصرينا

التصورعلىإذنحافظتلقدالنقد(.جدئةعلىالمحافظةبغية

فنالسينماأنوهوالأوى،السينمائيئالزمنحملهالذيالأساسيئ

لدىينفصللمالتصورهذاأنغير.جديدوفكزجديد

إيليإلىغانسأوأيزثشتاينمن،الأوائلوالنفادالسينمائئين

فاللفا.جماهيرتأفئأالسينمااعتترتفاؤلءميتافيزيقيئعنفور،

سبقهاومااالثانيةالعالميةاالحرلثقرضتذلك،منالنقيضوعلى

هو،ماتفاؤليإنقاذاستطعتولكن!.جذريأميتافيزيقئأتشاؤفا

انتصارك!بفكرلا،مرتبطةتظلأنالسينمافعلىنقدفي:تفاؤل

يحافطولاذاتهئدركلاومخاطرممئزبفكربل،اليومبعدوجماعيئ

الأمواتبينمنيعودفكزوكأئه"غخزه،(موقعمنإلأعليها

العاثم.الإنتاجهزاكليواجه

لم.للصورةثالثةوعلاقةثالثةووظيفةثالثزمنيزتسمبدأأئهذلك

الصورةئرىكيفولا:لئرى؟الصورةوراءماذاهو:السؤازيغد

صورةصكللأنإليها،ئئزفقوكيففيها،ئونبئكيفبل:نفشها؟

دوفاهيالصورةخلفية"ولأنأخرىصورعلىتنزلقباتت

غداواذاك؟لاصقةعدسةالفارغةالعينولأن،"أخرىصورة

بميلياس،لحبئساييزبرغواناكتملث،الدائرةإنالقو4بإمكانك

الذيالأمزموضوغه،فقذاستفزافيوفييتتهيجدادءلافيولكن

بالفعلهناك.نقدفيتشاؤمإلىالنقدفيتفاؤلكبقفبيهذدبات

:للصورةالجديدةالعلاقةهذهضمنيتقاطعانمختلفانعاملان

تركيباتهعنالباحثللسينماالداخليئالتطوزجهة،منفثفة،

الخاصئة)لاالكبيرةتربوياتهوعنالجديدةالبصرئة-السمعئة

تلكأيضئابل،وحدهمستروبوالزوجوغودار،،ورينيهبروسلليني،

يجدقدبحثوهو...(،وأوليفييراودوراس،بسايبربرغ،الخاصة

أخرى،جهةمنوثفة،.استثنائئةوامكانئاقيحقلأالدالفزيونفي

ينافسالللفزيون،أيهو،حيثمنذاتهفيالتلفزيونتطور

منبالزغم،الوجهانهذانفعلئأ.يعفمها"ويحفقها"والسينما،

علىتغملانولاأساسئأ،اختلافامختلفانالكبير،تشابكهما

خلالمنتئحث،السينماكانتحينففي.ذاتهالمستوى

والجمالئةالشعرثةللوظائف"مكفليعنوالفيديو،التلفزيون

لنفسهيضفمن(أولىنادرةجهود)رغمالتلفزيونكان،الجديدة

وتضعنجذل(،أؤأمكفلىكلمسئفاتضئرباجتماعيةوظيفةأولأ

الجمالىلاحتمالاتمناقضةسلطاقيوتفرضالفيديوعلىيذها

والفكر.
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علمف!وجلمصمج!و

الأولأالزمنعرفهاالتيبتلكشبيهةمغامرةظهـهرثوهكذا

الفاشثةمعآؤتجه!اغرفثالقيالنفوذ،سلطةحالتفمثلماللسينما:

السينمانمؤدون،الدولةلأجهزةالكبرىالتلاعباتمنرافقهاوما

وأالمراقبةلمملطة،الجديدةالاجتماعئةالسلطةهذدت،الأولى

السينمابقتل،الثانيةالعالمئةالحرببعدنشأثالتيالتحكم

السلطةعلىئوروزآطلقةالذيالاسمهو"التحكمو.الثانية

.التلفزةأجهزةخلالمنيعملفصارنفشه،مائوزوتغئز.الحديثة

وابداعهابحثهامراحلأولىفيماتزالالمسينماهذهكانت

سيجيءبلطبيعئة،لأسبابالأخرىهيتموتولنالجديدئن،

صورةدائفاهناكيكونأنقنذل:الآتيالشكلعلىالعنيصالقتل

لن،"الطبيعة!منافسةحذالفنيئلغأنوتذل،الصورةخلفئةفي

صورةهي،واحدةصورةإلأتغكسكاالصور،الصوز،تعوذ

فشاهداأضحيثألاطبيعؤإوقدمعتماشفيالفارغيماغئنيي

معتماشعلىفصار،الكواليسخلفإلىانتقكبهمتحكضا

أجرثتتحقيقاتئبتيئ.الصورةفيفذخلأصاربل،الصورة

حضوزهوالجمهورلدىالأثي!رةالعروضأكثرأحذأنحديئا

وأجمالم!سا"لةليستوالمسا!لةالأسمتوديو:فيللفزيونيئبرنامج

ملموشاالتقنئة،معتماشعلىالمرءيكؤنأنمسألةبلفكر،

علىمقتصرة"!الرومبالئماشتقنئةتغذلم.بالتقنئةاامتأثزا

وأفاكه؟العالمفياللالفزيونيعتمدهنهخاصارتبلروسلليني،

ثمولحروحنهاالطبيعةئخفل،خلالهمن،الفنكانالذيالريط

زيارةوصارت.الملفزيونيئالداخلإلىولوخاتحو!فقدينافسها،

بانضباطئتهاللفزيونيئ(ةبرنامجصئنعكيفيه)لمعرفةالأستوديو

الجمالئةالقيمةهوالاغتناغوصاز،الفنيئ،؟العرضمثاك،القاسية

انهارتلقد"(.حقأنمفيذالعرضهذاإن"تالحال)ولشانالعليا

محتر!تدريدثمحفهماليحلأ،الإدراكوتربيةالعالمموسوعة

بئئإعجابهمفيبهموالمتعحكئمالمتحكقونفيهيلتقيوعاتثملالغئيئ،

تحديذاوهنا.مكانكلفيالالتصاقعدسةوصارت.تقنيهوما

نقدفي.تشاؤمإلىالنقديتفاؤفكيتحكل

المواجهةهذهفيللخوضوشهـمعىالأؤل،كتاتجكالثانيكتاب!يتابع

منوبالوغممستويثهما.اختلافعلىوالدكلفزيون،السينمابين

مقارنةفيالمشكلةتخصرلافإن!،الموضوعإلىالكثيرةتلميحاتك

غصتضثك،فقد.الجديدةوالصورالسينمائئةالصورةبينتجريدئة

هذه،النظروجهةمن،بالطبعتتجاهلولم.وظيفئتك،الحظلحسن

تعبيروسيلةأئةمثلمثله،كامنةجمالئةوظيفةللللفزيونأن
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من،الاصطدامعنتكصلم-المقابلفي-السينماوأن،أخرى

المحتمقة.الجمالئةغايتهابشذةتعرقلكانتبسلطات،الداخل

عنتئحثأئكهوالسينمايومياتفيلافئالييبدوماولكق

بالوغم،التلفزيونأنهيالأولى:شروطهمامع"واقعتثن"تحديد

!!ىيسغلمكبار،سينمائيونبهاقامماغالئاهافةمحاولاتمن

وهياجتماعيه،وظيفةفيبلجماليهوظيفةفيخصوصي!يماإيجاد

باسم-الرافضةالمتوشطةالفقطةفيهاتهيمنوسلطؤتحكبموظيفة

حصلآنخذث!ان.حسمئةإدراكئؤمغامرةأئة-المحترفةالعين

وفيمنتظرغيرنحبىعلىيخصلفإئماالللفزيونأافيماابتكاز

الفقطةاديستان!جيسكارأأفاليرييئتكركأن:استثنائيظرف

الأميركثة.الكوميدياإحياءتواليتود!قماركةئعيدكطنأو،الفارغة

وبالزغم،التلفزيونعكسعلى،السينماأنفهيالثانيةالواقعةأفا

دوفاحافظثقدوأشستثها(،)بلخذمثهاالتيالسكطاتكلمن

ليس.تمافافذزكؤغيرأوهشثؤوانوفكرئة،جمالئةوظيفةعلى

الجمالئةالوظيفةبينبلالصور،أنماطبينالمقارنةإنمنعلينا

المقارنةهذهأنرأيكففيللللفزيون:الاجتماعئةوالوظيفةللسينما

معنىولامتقلقلةتكونأنعليهايجببل،فحسبمتقلقيةليست

أيضئا.التقلقلهذاخارجلها

.هذهالجمالئةالسينماوظيفةشروطنثثتأنعلينايبقىولكن

تتساعل:كأنجذأ،غريبةأشياءالشطقهذافيتقولأئكليويبدو

!الشرهون"فيلنممثالأوتعطيسينما؟ناقذالمرءيكونأنمعنىما

النقذوزقضن،الصحافةأمامئغزضلمالذيفرنوياألهنري

لكونالجمهورمعمباشرةبعلاقؤمطالئا،الجدوىعدينمباعتباره

هذهلأنتمافا،مبرزوهذا3،اجتماعئأ!إجماغاالأخيرهذا

بلوحذماصالاتهالايملآكيالنقدإلىبحاجةليستالسينما

فهوللنق!د،معئىمنكان!انأيضئاءالاجتماعئةوظائفهافخقك

)ء!،*ع!4(تفاوئاأو،إضافةيقذمفيلممعتعاطيهبمدىمرتبط

والحفاظالوقتبعضكسمثيجبولذافرضثأ،مازالجمهورمع

"الإضافة!مفهومأنفيهشذلاومفاالأثناء.هذهفيماأثرعلى

آغذتثمدريدامناستقئثهأن!الأرجحومنسهلأ،ليسهذا

فيالكلمةا،"الإضافةأنتعتبرفأنتالخاصنةفهمكبحسبتأويله

الوظيفةحقأهيالم!خق!أيضئاوتغني،3،ولص!!ش!أ"ءىالأصل

بالإمكانفإنهشتة،وظيفةكونهامنوبالزغم.للفيلمالجمالئة

منقليلأباعتبارهاالنت!روطبعضوفيالحالاتبعضفيعزتها

هنريمنكلإلىئسيدالمنطلى،هذاومنالفكر.منوقليلأالفن

بفكرة"يتشئثكانفالأوو.أساسئةمكانةبازانوأندريهلانغلؤا



كانبينماعليها؟"ئخاقأأنتشتحقالسينماأنوهيألاواحدة

نأإظهازوهيألا،"مقلوبةلكننفسهابالفكرة!يتشئثالثاني

منفريدةمراة*إئهاأهمثة:لهماكلعلىتحافط،تحافظالسينما

ولكنأ."ظهزهابهطييالذيأقصديزهاالصورةيخقم!نوعها

وماشيء؟أفيتخفظالهشاشةبهذهماذةإننقولأنيمكنكيف

الأمرأنغيرجذأ؟متواخيعةوظيفةتبدووهذه!تخقظ،"معنى

الصورةأنكتابكفيتبئيئفأنتبالماذة.لانفسها،بالصورةمتعفق

التياليتيمةالفحظةتلكتخفظإئها.ذاتهافيتخفظالسينمائئة

لاالريخ،تخفظإئهالدراير.!جرترود،فيلمفىرجذفيهابكى

التيالفحظة"تلكبلىالاجتماعئة،الوظيفةذاتالكبرىالعواصص

عندكما"تتراجعثمتتقذمها،الريحمعالكاميرافيهاتفعب

عليه:الحفاظيمكنماكلتخفظإئها.ستروبالروجأوسوجتووم

ولاسقف،بلافيلمفيكمادلب،وشجزفار!كةوبيوتاأولاذا

السينمائئةالصورةإنأوزو.أفلامكلفيوكمالفاردا،،قانون

ماليسالسينمائيئالزمنلأن،الزمنعك!سدائضالكنتخفظ،

شيئأالحفظمفهوئمليسالمعنىوبهذا.ويتعايشيدوممابليجري

الطبيعة،لتجميل)إفاباستمرارالإضافةإبداغ،إبداعإكلههئئا:

لاأئهاوهيخصوصئةللإضافةلمنافستها(.أولروحنتها!افا

،للصورةوالفكرثةالجمالئةالوظيفةإئهاخمبتذع:أنإلأتستطيع

انطلافاطويلةنظرئةبناءبإمكانككانلقدإضافئة.بدورهاوهي

جذأملمو!سبشكلعنهاالحديثتحئذلكن!،النقطةهذهمن

فنهو-نظركفي-الناقذحيثالنقمدثةتجربتكمنوانطلافا

للسينما.الجمالثةالوظيفةئئوزلكيالإضافةعلى"،يخشهر

علىأو،الإضافةعلىالقدرةهذهبملوللللفزيونتغترفلالماذا

بطرقي!ان،المبدإفيذلكدونيحولشيءلايخفظ؟الذيالإبداع

)الألعاب،للللفزيونالاجتماعئةالوظائصتخنقلملوأخمرى،

هوالحالهذهفيوالملفزيون.المحتملةالجماليةالوظيفةاياخبار(

التقنثةاجتماعئة؟،مباشرةتغدو،التيالتقنئةإئهبامتياز:الإجماغ

التقني-الاجتماعيإئهالاجتماعيئ؟معتفاوتأقيعلىئثقيلاالتي

علىئئقيأن،المحترقةللعينأو،المحترفللتدريبكيفإذ.المحض

أجملبينمنأختارأنليكانوان؟الإدراكفيمغاقزةالإضافة

وأالقراعةإعادةأنفيهاتبئتيالتىتلكفسأذكر،كتابكصفحات

الإضافةمحؤالللفزيون،فيتحل،التيهيالفورئةالقراعةإعادة

وسأذكرالأمر.واقعفينقيضئهماهيحيثمنالذاتيئ،الحفظأو

السينمامنالقفزمحاولاتكلفيهاتزفضالتيالصفحاتكذلك

تناؤبإيجادمحاولاتكلؤأ(س!ةءحنلأ4ول،،ك!54)55الاتضالإلى

يفتلكللفزيونمعإلأئمامأنيمكهـنلاهذاالتناوبأنذلك.بينهما

ائمخرجأاستمإضافةءتخملاللااتصالئة،الإضافةموهبة

عينأنفيهاتث!ئرحالتيالصفحاتكذلكوآذكرويلز.السينمائيئأ

التيالشهيرةالا!جتماعيه-التقنثةالعينأي،المحترفةالملفزيون

مباشزاكمالأئثتج،الرؤيةإلىنفشهالمشاهيرخلالهامنئدعى

عنلتبتعذدىائذالفور.علىبهيححكتمأنوئفكنبهمذحكفاوكافئا

حيثمنبلنواقمئه،حيثمنال!لفزيو!ةتثتقدولا،سهولةأقي

إلىيتوصوأنالللفزيوناستطاعفلقدوالبسيمل.الخالصنكمائه

)ومنائماللقوالفكرفيالجماليئالفراغمعتمافايتطابقتقنيئكمالي

يؤكذبرغمانهووهاجديذا(.عرضئاالاستوديوزيارةصارتهنا

يقذمهأنللللفزيونئفكنكانلماحتهموقعومنكبير،بفرحذلكلك

الناحيةمنتائملكئهتمافا،فارغكه"دالاسفمسلسل:الفنونإلى

منآخرنوععلىالقولهذاتطبيقوئفكن.الاجتماعئة-التقنئة

الجمالئةءأالأثيبئةالناحيةمنفهومثلأ:"أيوستروف"!،البرامج

نإوالقولممتاز.تقنئأ،ولكئه،تمافا،فارغبرنامجالفكرئة(

عداماءإضافةأيهمنخاليأفيعنيد!حأثةمنخالياللفزعن

متونزايجلسوهوالناقذتصصعندماإليهأنتتثسبهاالتيتلك

كلأنيتأدلكياللكفزيونجديدءجهازمنيدير،فندقغرفةفي

والماضيئالحاضزققذبأنبعدبعضئا،بعضئهائعادلالصثور

يجري.زمنلصالح،والمستقبل

سينمائتينمعوذلك،للإعلامجذرئةا!دزالنقذجاءالسينمامن

في)لامختلفنحوعلى!أنساييزبرغومثلغودار،مثلكبار

ومنأيضئا(.الملموسةأعمالهمافيبلفقط،تصريحاتهما

.بالموتالسينماوجوذيهذدالذيالجديذالخطزياكيالللفزيون

الضوورك!منؤنجذت،دوفاوالمنحرفةاللامتكافأة،المواجهةهذه

علىأوكطموئاواجهثقدالسينماكانت.كتبعن"إليها"النظز

الثانيالموثياكيفلماذاالفاشئة.معأوتجهانفوذءعرقثسلطةيد

ذلكالراديو؟يدعلىالأوذأتىمتلماالللفزيون،يدعلىالمحتقل

!التحكم"سلطاثمعهئمثبحالذيالشكلهوالتلفزيونلأن

فإئه،المواجهةعمقفيالغوصأفا.ومباشرةفورئةالجديدة

خدمةفيووضجهالتحكمنظامقفدبإمكانيةعنالتساؤلبمثابة

فنابتكاربمثابةذلكويكون،للسلطةالمناهضةالإضافثةالوظيفة

قلبإلىالصراعتفلإن.الجديدةالمقاومةبوصفهتخكبم

لاهيمشكلتهاالصراعهذااعتبارعلىوخفقهاالسينما،

إلىبالنسبةئوروزقغقهماأمران،خارجمنتواجههامشكلة

نظربوجهةوالسلطةالكاتبنظروجهةاستئذكعندماالأدب

مجالفيالمحاولةهذهكوبولايشتأنفألملكن،.والمتحنهمالتحكم

ترد9دمنذلكرافقمامع-أنتاقترحتكما-السينما

علىجميلأاسفائاللقأنتأيضئا؟حقيقيئصراعومن،وغموض

السينماإليهاتشتندالتيالانقباضأوالتشئجمنالحالهذه

محفها،الحلوكأوبهاالتحكنميريدالذيالنظامعلىتنقلبكي

الاستمأطلقتقدوكنت)س!*43كاش!نكل!ح!(.التكفهوالاسموهذا

لمحيث:للصورةالثالثةالحالةعلى-لارامبكتابكفي-نفسه

منهناكيغذلموحيث،الصورةوراءئرىشيءمنهناكيعد

الصورةتنزلقحيثبل،داخلهاأوعليهائيرىأهمئةذيشيء

"خلفئةحيثأفيومفتزضبماقبل،عوجودةءمنصورةصعلىدوفا

هووهذالانهاية"ماإلىوذلكأصلأ،،(صورةدائفاهيالصورة

ئرى.أنيجبمابالضبط
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صالمف!وعلمدمجو

بليروحنها،أوالطبيعةيجفلالفنيعودلا،المرحلةهذهفي

صنعفيباشروقدنفشهالعالأإئه؟للعالمضياغإئهينافسها:

هذابالضبطهوالعلفزيونوأساش.ائفقكيفماسينماسينما،

إلىويذفعكائفق،كيفماسينماالعالئمفيهيمثنعالذيالزمن

ماهيالصورةإنبلللبشر؟يخدثشيءثضةيعد!لمإئهالقول

منالمكونالزوفيإنالقوؤكذلكيمكنناكاشيء."لهيخدث

اسئبدل،الإنسان-الطبيعيئالمشهدمنأوالجسد،-الطبيعة

نافذة-بائاالنتماشةتعدلم:الدماغ-المدينةمنالمكونبالزوج

إلىتحوكثبل...(،على)يختويلقطة-إطازاولا...(،على)يفتح

الصوزعليهاتنزلقع!الأمحأ(48ءثحهك!8"4)ولهمعلوماتطاولة

عنبعذنتحذثأنلناكيفلكنامعلوماتثةأ.""معطياتمثلتمافا

قيتليمنفوريأوالمعاتخةبهاالمتحكتمسينماهيصثنعوالعاتئمفن،

نأالسينماعلىإضافيه؟وظيفةكلعنهائقصيالذيالدلفزيون

ومعالفيديومعمحذدةعلاقاتيتبنيئوأن،سينماصنععنت!

المقاومةابتكارأجلمنالإلكترونئة،التقنئةومعالرقمئةالمئور

المراقبةعلىالقائمةالتلفزيونئةالوظيفةومناهضةالجديدة

مسيرةأمامالطريققطغعليناأنبهذانعنيولا.والتحكم

الللفزيونمنغبالأحرىعلينابل.ممكنغيرأصلأفهذاالللفزيون؟

.الجديدةالصورعبرالسينماتطورأمامالطريققطعأوخيانةمن

صيرورتهوكنتوفغشن"احتقز،كتابكفيئشيركمافالللفزيون،

التيالحديثةالسينمايرثلكيالوحيدةفرصثههذهوكانتفيديو،

الصورةإلىبقئلهاتمئزثوالتي،الثانيةالعالمئةالحرببعدنشأث

وبإدراكها،المسرحمعوبقطيعتهاجديد،منوالمركبةالمفككة

ثمبه."المحاطوالأصواتالصورولنخرالإنسانيئللجسدالمحنتلف

تهديذابدورهالفيديوفنتطوزيشئئبأقالأمل"يبقى:تتابع

الدمانج،-للمدينةالجديذالفنيتبلورأنئفكنعندها-..،للللفزيون

عذةةودروئامساراتيالتكصهذاوسيفتتح.الطبيعةمنافسةفنأو

كولولاعندالواعد.طريقهيتلفسمازالومنهامسدود،هومامنها

!تصويردوسيلةالفيديواستعمالفيالتكفهذاتج!شدمثلأ،

السينمائثة.الكاميراخارجئفبزكالصورةصارتأنفكانأوليئ،"

فيتجشدالتالفمنأخرنوغافنجدسايبربرغ،عندأفا

والعروضنالذمىحيث،رصانةوأكثرقاسيةتقنئاتاستعمال

منمكؤنؤخلفئؤعلىتتقذموكأئهاتبدوالصورةتخعلالأمامئة

كليب-الفيديويصنعهالذينفشهالعانح!هوأهذا.أخرىصور

كانرئماك!-ش!،لاح(؟المةفأ،9الفضائئةوالسينماالخاصثةوالمؤكرات

المحاولاتمعنفسهاقطيعتهفي،كليب-الفيديومقدورفي
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ما)وهذا"جديدةتداعيات"عنالبحثذلكفييشاركأنالحكمئة،

الجديدةالدماغئةالحلقاتبلورةوفيساييزبرغ(،بهيطالب

قبلمنسريغااعتقائهتئمكليب-الفيديولكن.المستقبللسينما

عملئةتافبماببرودقيتديرسونوهي،"،)الطقاطيقالمنؤعاتسوق

حصل)لقدبدفةمضبوطةصتزعنوبةهيوكأئما،العقلتسفيه

عليهااستولىعندما،سابقزمنفيللسينماتقريئانفشهالشيء

الإيديولوجئةبالدعاياتأنذاكالمتمتلالهستيركب/!العرخن

نأأيضئاالفضائئةالسينماباستطاعةكانورئما...(.الكبيرة

ئعطيكيفعرفثأئهالووالفكرك!،الجماليالإبداعفيتشايىك

تفطعوكيفئوروز(،أراد)كمالوجودهأخيزامعئىللشقر

نأدونالقمرعلىخما!أدميبالمتمئفةالتحكمبمنظومةارتباطها

ذلكأفضكفهفاتفهموكيف،"الصلاةكنافيمعهيخملأنيشمى

"المنطقةفيلمهفيشنومايكلأعطاهالذيالفئاضالدرش

تدورالصورةلجعلرصانةا!ثزالتقنئةابتكرحيث،"المركزيه

آؤصلىالذيالأمز،الفنعلىالبرئيماوالطبيعة،الصورةعلى

علىمستفاتخثئمأنلناوكيف.المطلقالفضاءإلىالسينما

بدأثوالتي،الموسيقى-الأصوات-الصورعلىالمنصبهالأبحاث

ستروبوالزوجوغودار،،رينيهمنكلأعمالفيتتبلورللتؤ

وأئةالجسد،بوضعئاتالمرتبطالتكففعنوماذاودوراس؟

مفهوفكإنعنه؟ستئتججديد؟ادانتيعندابمعناهاكوميديا

أنواعفعلأفهناك؟الصلابةشديدةأسسعلىيزتكزللتكلف

بينهاالقيمةوفروقاثمتعذدة،وعناصزها،التالفمنمختلفة

التيالمعركةساحةعلىإلأإذنالتسميةهذهتحيللا.شاسعة

جديد،عنصوإلىءالسينما،برفقةوالفكز،الفنخلالهامنيخففز

واحتلانهالعنصرهذاعلىالاستيلاءالتحكمسلطةتحاولبينما

بكلالتئهف،إن.الجديدةالتقنئة-الاجتماعئةالعيادةفيهلئقيم

حيثوالللفزيونالسينمابينالتشئجذلكهو،المتناقضةمعانيه

وأسوأها.الاحتمالاتأفضلتتجاور

جريدةفيصحفئأفعملت.يحدثماكلب"عن!ترىأنبذلاكان

وئما.السينمادفاتربالوثيقةصلتكتفطعأندون،ليبراسيون

الصحافة،مهنةلاعتناقالدوافعأهئممنهيالسفرفيالرغبةكانت

تحقيقاتعلىالمبنئةالتقديهالمقالاتمنجديدةسلسلةأففتفقد

أصيلأ،كتائاهذاكتابكمنيخعلماولكنوتناللات.وريبورتاجات

حولتثحبكفيهشيءكلأنهوسابفا،ذكرثماإلىبالإضافة

كتائكإليهاانتهىقدكانوالتيذكرناها،التيالمتشئجةالمشكلة

مساعيةفيكابحثاستدعىرئماقليلأ.سوداوثةبطريقةلارامب



عندوثانيتهافيتزجرلد،عندأولاهاملاحظابنججدأربعالسفر

الملاحظةترىيروست.عندورابعتها،بيكيتعندوثالتتها،توينبي

إلىأوالخررإلىبنايذهبالذيذلكحتىالسفر،أنالأولى

مادمنافعلئة"!قطيعةيشتىأنئغكنلا،الواسعةالفضاءات

الاعتيادفي.وخطاتناطفولتناوذكريابصلاتناكتابئمعنانصطحب

ولكئهزحيهيئ،مثاليإلىسعيئهوالسفرإنالثانيةالملاحظةوتقول

وفنيتحرفىلافنبالضبطهوالمترحرالبدوفيأألأنعبثيئ،مسعى

المركزثةبمنطقتهأفي،القاحلةبأرضهيتشئثبليزحل،أنيريدلا

كوكن،درفانأفلامأحدإلىتطركلكسياقفيةتقولنفشك)أنت

(.أماكنهمفيالبقاءيريدونبمنيلتقيأنبذلاجنوئايئجهفنإن

!لا:الأعمقوهي،بيكيتملاحظة،الثالثةالملاحظةبحسبأئنا،ذلك

إلىليسولكنأغبياى،أئناآغرفالسفر.فيالرغبةبدافعنسافر

،المطافأخرفيالسفرإلىإذن،يذفعنا،صالذيما"...الدرجةهذه

عنه،التعبيزنستطيعلاشيلمشي?ما،منالظكدفيرغبتناغير

نأمثلأنتأدكأن:كابوسمنأوحلبممن،الروحمنوياثي

الغريب،الفونذلكأنأوئقالى،كمااللونصئفزحقأهمالصينئين

فيفعلأموجوذوالأرجوانيئالمزرنالجؤنلكأوالأخضز،الشعاغ

العالم(نأسفايىكخدلمنلتظكدتسافرأنتوها.هناكما،مكاني

هوالللفزيونوأنإنتاجها،عنيتوففلاوأئهسينما،حثأئنتج

أنت.أجمعالعانيممنليمنالسينمافبركةمنالحازتلكبالضبط

هذهتنتمي"الإعلاموسائلتاريخمنفترةأئة!إلىلترىإننتسافر

التيالدماغ-بالمدينةباولوساوتضفالمعنىوبهذا.تلكأوالمدينة

ترىلكياليابانإلىأيضئاتسافرأنلكيخدثبلىنفشها.تفترس

كانتوئما"ران؟ثاأعلاتماليابانيةالرياختثفخكيفوتتاعثذكوروساوا

بمحركاتءثستبدلكيفسجثتفقدالنهار،ذلكفيمعدومةالرياخ

تلك-للعجبويا-الصورةعلىئضفيلكنهاتعسةهوائئؤ

الجماكذلكباختصار،أفيالتدمير،علىالعصئةالداخلئةالإضافة

موجوذثنغيزلهائهماإلأالصورةتخفظهمالااللذثنالفكزأو

أوجدثهما.التيهيفالصورةخارجها:

منتتحفق،ناحيةفمن.ملتبسةكانتقدأسفازكإنالقولهنامن

الاجتماعئةالوظيفةهيهذهوأنسينماهيمئنعكفهالعالمأن

بلالنقدفيتشاؤم!هناومن:الكبرىالتحكموظيفةوهيللللفزيون،

لمبأكملهاالسينماأنمنتتحفق،أخرىناحيةومنالنقدفي.يأس!

لمالأخرىكاالأسفاربينماائمطفق،السفزهيتظلوأئهابعذ،تبدأ

تفاولذهناومنالللفزيون:حالةمنللفعثدوسيلةتكونأنتغذ

ذؤركبومزابختشئبئ،ثفةالتولجهين،هذئنتقاطعوعندالنقدفي.

الفن،جوهزهوتالصوثفةدواز،وثمةأنت،تعيشئهأاسيكلوثيميا

يخئلوالللفزيونةالسينماوبين.معركةساحةنفسهالوقتفيوهو

يستطيعلنتلفازإلىتلفازفمن.تتبد!الأدوارأنأحيائاإلينا

ماالسينماإلىيرذأنومنيفكزأنمننفشهيفنعأنالمسافز

مننوعوذلكوالأخبار:الألعابخضخ!منإئاهامنتزغايخمئها،

الللفزيونيهالمسلسلاتفيالسينمامنقليلأئطلقالداخليئالانفجار

كرةأبطاليمسلسليأو،الثلاثالمدنكمسلسل،لذاتكتؤففهاالتي

سينمائي،كناقددوزكتستعيدوحين،المقابلوفي.الثلاثةالمضرب

هيتتغضئنتسالخاا!ثرالصورةأنأفضلبشكللتلاجظفإئما

سميكةمناطقوتكونوتتنضئذتقريئا،لاشعورك!نحبىعلىنفشها

كلمنوالمتففتالإضافيئالشفرذلكأخيزافيهاالسفرعلىئخبرك

عندالثلاثالحركاتأوفاجدا،عندالثلاثالسرعات:تحكم

عندتكلشفهاالتيالثلاثةوالسيناريوات،خاصةميزوغوشي

"فانيفيلمفيترتسمالتيالكبيرةالثلاثوالدوائرإمافورا،

للسينماالثلاثالوظائصأوالثلاثالحالاتتجدحيثوألكسندر،"

الوجوهومسرخالتجميليئ،الحياةمسرخوهي:،برغمانعند

كثيزانقعلماذا.للطبيعةالمنامسةالسئخروعملئةالمضاد4،الروحيئ

ئعنىالتيتلكسواء،كتابكمقالاتكلفي"ثلاثة"الرقمعلى

كلتارةئغيق3لأنرئما؟بالتلفزيونئعنىالتيتلكأوبالسينما

يالتحه:الوحدةعنبعيذابهويفر2يجزوتارة\،إلى2ويرذشيء

أيكونالنقدثين:والتفاؤلالتشاؤملعبةالفيديو،آي،ثلاثة.وئثعذه

فهولذاعذة،أشكالأنفسهللقتالإن؟القادمكتابكموضوغهوهذا

بينمثلأقائمفهو.العقباتطبيعةكانتمهماالاستمرارعىقادز

وبط!الأميركئة،السينمافيتتضاعفتزكئاالتيالحركةسرعة

نمنفيتقولوتخفظها.السوفياتئةالسينماتقيسهاالتيالمواذ

وفيالمستمزة،الحركةدراسةفيبعيذاذقبواالأميركئين"إنجميلي

الصورةئفرغالتيالحركةدراسةوفيالفرار،وخطالسرعةدراسة

بينماالجاذبئة...انعدامحالةدراسةوفيماذة،كلومنثقلكلمن

برغم-لايزالفن،نفسهالسوفياتيالاتحادوفيأوروبا،فيهناك

فيالحركةاستجوالبرفاهئةنفستهيفنح-القاتلالتهميشخطر

منكليخئظر.وتقطعبطهيحيثمنأفيالآخر،جانبها

ودوثجنكوأيزنشتاينقبلهماوميئ،وتاركوثسكيباراجدانوف

عناصزجيولوجياوكأئها،وتنتفختتراكموهيالماذةإلىوبارنت،

السوفياتيائمئخذريصورونإئهمنجبط!:ثوقاذوراتءوكنوفي

نأصحيخاكانفإن...".الجامدةالإمبراطورئةتلكوتوابغه،

)وبغيةأكبرسرعؤإلىالتوص!بغيةالفيديواستغملواالأصيركئين

البطذلكإلىالفيديوئعيدفكيف(،العاليةبالسرعاتالتحكم

للفيديو:نقولىكيفيخفظ؟الذيالبطبذلك،تحكمكلمنالمتففت

كويولا؟إلىغودار"نصيحة"وفقببط!،سين
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طثم!ينطلمههجو

أطلالأ.الصحراءفيرآهاالتييكارلشواباتكاتت

الاجتياحإتانالحائلةشفةقخرواوأمهوأخته،وأخوه،توفيقجلال

نعم،طللأ؟البيتحكلماهوأهذا.8291عامللبنان6ئيليئالإسو

الأخيرةالأيامخلالبشدةوتضررهاحتراقهإلىيعودلاهذالكن

الناسقياملعدمالمألوفالتفسيبرطللأ.بقيترميعهقتغذ:للعدوان

كانراأئهمهوالأهلئةالحربفيتضررماا!متبداليأوبإصدرح

لحظةكلفيغرضةهوماعلىضخمةمبالغإنفاقفييترددون

نفهمأنبنايجدرألالكنئأيضئا.الكاملوللدماربلثافية،للقضور

تحو"لثقدالأبنيةتلككانتفلفا؟مغايرةبطريقةيخصلكانما

الأبتيةهذهأخذثحتمىاستطالتالحربفإنأطلالأ،فخراتهابفعلإ

أيضئا-شتقمافيأطلالأكانتأئهاوتكشفأطلالأ،علثاتتحو!

!ييروت،فيلمفييظ!هر)كمامنزلهمبيغبسترسآلرفضنيعودهـلهما

أبذاالمعانبحنينهمإلىلا!فوكسلجينيفيرالأخير"البيتيأثفيلم

المشترينأنيقينهمإلىخاصننحيوعلىبل،فحسبلتركة

قص!اندلعماإذابسهولةتفجرونهقد،بيعهحالفي!لمحتملين،

كيفيوخانتعفمأتراناطللأ.تحوتمةوئثجزيبتدئالذيلأموعفيث،

طللأ؟إئاهقجثزنايحو!كلةلابحيثفغطنه،أنرونمكانفيتجا

التحؤلىحافةعلىكانت"الهندأغنيةافيعرضئهاالتي،الأماكن

لكن.للسكنصالحةغيرإئهاالناسقالمثنعة.غيركانتأطلالأ.

صالحةجمزتكنلمأنهاؤتجذناكثبعنإثيهاتظرناإذاالواقعفي

!المهجورةكالكوتافياليندقياسمهاافيالحذ-ذلكإلىللسكق

مأهذاأصوابال!!ق.")1(علىللسكنصالحةغيزالأماكنهذه

خطة؟

توفيق-جلاي

اثعيداثلهفادي:ترجمة

أكتزبيوتفيعاشوابيووتفيالناصمنالعديدآننلكخطأ.-

كالكوتافيالبندقيئ"اسد!افيغرضثالتيتلكمنتهذفا

تلكحيبيروتفيللمسكنفجلأالصالحةغيرالبيوت.،المهجورة

غيرالارتفاعبسببالثمانينئاتماللعفيبناؤهاانقطعالتي

اللبفانئة-الليرةإلىنسبةللدولارالمتوفح

قيتخيونلاالهند؟"أغنيةفيالممتفينأنن!لك.صواب-

اقتؤخ"أثهندأغنية"*فيا!ماكق.هذهتفطنالتيالشخمميات

فيس!ويغدلعينأداءكانيتلبشوها.لملكئهمشخصي!تالممتثون

ماريآنأئهـاعلىأبذانفشهاتقذململأئهارائغا"الهندأغيةا

كدايها،والمشكوذالنائيةالشخصهذاقرينةأئهاعلىبلىسترقر

الدوزلنلكأبذاتغتبرلمأئهالووكمابه،مسكونةغيرأئهالو

علىأنالقرينيشتخدمأداءكلمخاطومن.")2(ملؤهينبغيفراغا

قررش:لهيكونأنمزدوخا،يكونأنالحالهذهفينفسهالفيلم

كالكوتافيالبندقي!اسمهاهوالهند"أغنية"حالةفيالقريت

فإنودثصيك،موتإلىيشيرالقرينظهوزكانولئن."المهجورة

وأماكبهالهند""أغنيةشخصئاتموتتصويزليساللاحقالفيلم

فيالبندقيئاسمهاافيمصوزوالشخوصالأماكق!ابتلاع-

"أغنيةأفي،نفسهالسابقالفيلمموتبلى-"؟)3(المهجورةكالكوتا

.،(طللأالسينما*ولشئثجل!*"الهند

فيها.يقيمونالنينبالأحياءمنتابة،أفيحسكؤنة،أماكن:أطلال

جريجوخليلىتوماحاجيجوانااللبنانئانالتجهيزفتاناقذم

!لقدبالقولة؟"وسابقهالفجرهذابينماكنتم!أينلعملهما

!ايليا،هبريومداموسامر،،وعايدةبسركيص،خدمنالقدالتقينا،

يم!4*ء!وك!!كثا*،ورأكأ!!*ه!ال!ء،3ولمألأ؟!*ه،4!؟3!كلهعث!س!4لم!.!مةكا3.كلأفم!هحولولعة?4!عص!،ص!ح!ه(3ح!-!س3

!مأءح5:حثلأ8ط!8لأ43!3،"،1و87.9،871.

.301ص،السابقالمصدر-3

السابق.المصدر-3

حوو!ء8011002-8



للواقع:وجهئيئنصورأنقصتدئاح!ياتهم،خلالوعن.والآخررش

والمهخرينالبشرمنآلا!اعتادحيث.-.المدفرةالمبافيأحذهما

موتإثرمهجورعائلةمنزلوالآخز،العيشويواصلوايعيشواأن

وأماكن،مسكونةولكئهاللسكنصالحةغيرمساحات:المالك

"لقدتأخذأنينبغيأفلا.")1(مهجورةولكئهاللسكنصالمحة

المرءشذإلىمؤلثئزا،والآخرين...بسركيسحلمنالقدالتقينا،

صثمبخا؟يلتقيعندمايحالمكانإذامافيعادة

هناكلي!سالأخيرلأناللامئت،الدمممئاصنيمنخسهلاالطل

هذافيالمتكسئرةالمرآةصفحةعلىالظهورفيإخفاقهبدليليفعلأ،

ئ*الم!

المالىةأنليفلموالزحنارفالأنصابتحفذيرىأنللمرءالمفيدمن

علىاحتوائهابسببالحاضرخلقإعادةعنتغجزالمنطغة

تقريئاالتؤفيتضمحذالتيالأصوأتوأنداخلها؟فيذاكبرتها

إعادةتستطيعالتيهيوتحفلها()لنشوتهالهاناكرةلاثئمومن

كالكوتافيالبندقيئاسمهاثاإلىالمهند!!أغنيةمنالحاضر.خلق

وأفا،شاختأخر(قصرفيملتقطةكانت)!انالصور،"المهجورة

تشخ.فلمالأصوات

الحربأ!لا-3لولا"الأفق"ضئمةلتكون2991عامبيروتكانتكم

بعضنأضحثأطلالأ،الاستحالةقغئز-وعليهافيهااندلعثالتي

المتاهئة.منطقثهاالحربقبلمالبيروتأعلافاكانتالتيالمباني

أك!لأطلاله،المتاهيئالزمكانإئهامكائا؟لبنانخصوصئةهيما

.والمكانالزمانخصوصثةيمحوماتحديذا

علىالرأسماليئ،النظائموهو،العالمفيالحاليئالنظائمحافظإن

السوداءالثقوببأنأتنئأفإئنيالبعيد،المستقبلفيهيمنته

الرريئة،الرعبوأفلامالرواياتفيإلأنفسئةليستوهينفشها،

علىثفتصرلاالتيزمنئئهاذلكعلىت!ثثهدكما-روحيةبل

تحذ8،بلالكونإلىتنتميولا-متاهثةالغالبفيهيبلالتعاقب

الكون.هذامواطنيقيدمنوئشرىستباع

في.)3(المحاذيالمبنىجدرأنعلىعلاماتهتركمهذممنزلثفة

بمقدور.خارخاتحو!وقدالداخلالمر"يشئهدهذه،المنزلبصمات

قبالةشقؤفيتحياكروننبرغللمخرجشخصئةيتصؤرأنالمرء

إذاكفبنم:المبنىأنيرىعملهمنعادوقديوموذات،كهذاحائط

إلىنازععنتش!عوارخنالشخصئةهذهفيتتكشفتحديذا

خارخا.الداخلقفب

الشارعبين4الانفصايغدوالحرببفعلالمتضررةالمناطقفي

هذاكانوانحتى،حالاتهأوضحفيتحذهالتيوالمباني

والمنقلبة:المحروقةوالسئاراتالقذائفبفجواتمليئاالشارغ

وأفامتاهاقيثئمومنأطلالأ،تستحيلقدالمبانيأنذلك

فلا.الشوارع
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فكأثمابالح!ربءواجهةءمتضررةفينافزاخفزاالمر:يصالىفبغتة

عففممكلأكستعاهـة:ليسالأسرلكن-(ركيولوجيباكتشافقام

وسمةإن.(حيائاعابر!بطريقة!ان،حفأأركيولوجئةالأشياء

عنجز:كاالأقلعلىعابربشكلهبى،بالحربالمتضرزالمدينة

بمعابدهاتشكلىالتي،بعلبكمكلمطه،لبنانفيالأهنرثةالمواقع

لمحوعانئة،4الإمبراطوريههندسةعلىالأملكةأبلغأحذالضخمة

مدينزوبقاياالمملوكيالعينرأسمسجذتضئمأئهاعنناهيك

لح!لثبةإنذيكركان!،الحسينيريماذهبث،2991عام.قروسطئة

فيالأميركيةالجامعةفي4لعمارةقسمفيالخامسةالمسنةفي

؟زطةالمدئر،كبل4كلتجاقيالوصطإلىصفها(فرادمع،بيرت

عنتمت!ازغعت!.إليهبالتزولللئلعىالد!لةسماحوقبلالمتارش

مخيووخئغهامعماري!زاويةمنالمبانيإلىالنظرواجثثأولمىجهة

علي!هايدفلالمحنتلفةالأحياءكانتالذيالوقتفيذهنئةخارطة

إدريص!...كاأ،بابكانوذاك،الطويلةسوقكان)"هذ!اسفاا!سفا

صقأثاهـئهوماثانيةجهةمنالأسماءلهذهالعاطفئةالتداعياتمع

التيالمفاتضةالإئارة.أجمولهاعنالموروثةالمسابقالجيلذكريات

فيلاحفاءحدث.ماإثواكفصغبثالحا!لة،غفقتديماعا!ئها

المدخوالوسطمنبدلأوإذ.شاهدثهمات!ممترجعأنحاولثمنزلها،

ذكرياتبحسببالناسواكهولالزاهيالوسمهراحوالمهجور،

الوسطت!شت!رجعأناستطاعتبصعوبؤذهنهافييطفوأبويها

وجوديدغمهدأ-الحربقبلماؤشع!صورهفوقوتضعهالمدفر

هفهفيحفأيمئعبإذ،الأطلالحاضمزيفرزهسحيقماخي

وهو،بعلبكبقبيميكونقدالمدفرالذيالمدينةوسطنتذكرأنالحالة

استعادةتمئعبصماأكثزالأربعينئات،منأقدئمالأحوالجميعفي

تتتميذكرياتوهيوالدثهاءذكرياتمنديمألهخملهالذيالوسط

نأديماتشثعرلمالأربعينئات.أوالخمسينئاتأوالستينئاتإلى

لهذهالرابعةأوالثالثةزيارتهامعإلأالواقعهوالمدفرالوسمر

منعددوجوذملاحظتهاكانهذاإدراكهاشهوما-المنطقة

المهذمة.المبانيفيالمهخون

دمدينةوملصتيشعارتحتبيروتوسطإعمازيعيدونالذينأولئك

اصطناعثأماضئائفرزالأطلالأنيغونلا!للمستقبلعريقة

تدريجئأئئتجولم،التاريخإلىينتميلاماضئافيه،وتونجذ

الأطلالفيشكأيتضفنالأصالةعنخطابكلإن.بفضله

وحذها،القديمة"الأطلاز،متقئلأعليها،لهجومويمفدالحديثة

ديان،الأرجحعلىمنهاكثيزيغذلمالتيالأركيولوجثة،*الأطلاك"

ومكانها.زمانئتهافيمتاهيةأفيأطلالأ،ترفئم،لم

لكن،الحرببسببمتضررأومتصذعمبئىعلىالحفا!ائفكن

مبانيتحو!كيفئةتفتننيطللأ.بقائهفييتحكمأنيستطيعلاأحذا

ممئزةزمانئةذاتأطلاليمنالحرببسببمتضررةأومتصذعة

!ء!!3ه*.4("اول*س!84؟،ث!لأح،لأدأ)،،ولكل!؟س8991)*!333!اه،

محمز!34*ه3حث!!ء"س!ول!!رء*(ص!*3هط!:!!ةولءه*!!ط913

901!!هصب



طلمن!ينطلمدمجو

ترتيبفيتأريخهايمكنبئىإلىالغالبومتاهئةءفيبل

مثل3،ص!+أالأميركئةالعمارةشركةأعمالإنتعاقبيئ.زمنئئ

المبنى،تجتاحغابةوكأنيطهرحيث343ء!س!ه"3لمنلا!!"لذ4

منالقرميدمنكومةتتساقطحيثمحذدة"غير"واجهةوهثل

الفريدةالزمانئةهذهأبذاتحفقلا،الواجهةفيصتذعخلال

بعضىعادتحينوفي)وأشباح(.أطلالإنتاجفيثئممنوتفشل

الزمنجديدءفيمنلتئدرجالحربجزاءمنالمتضررةالمباني

ينئمالأطلالهذهتدميرفإنولهذاأطلالأ.معظفهابقي،التعاقبي

الأثريةالأطلاذذفرتلوبهتشئعرالذيبذاكشبيبمااحترابمعدمعن

متاهئة،لاتعاقبئة،زمانئةفيتوجدالأطلاذكانتفلفا:لبعلبك

فيالتضررالبالغةللمبانيالمادفيالتدميرإنللتؤ.قديمةفإئها

أزيلتقدتكونلأئهالابها،كفزهومحفهاغيرهاإنشاءسبيل

أعيدوانطللأيبقىلكونهبإرادتنائزاللافالطللأطلالأ:بوصفها

زمانعلىيحتويإئهإذجديد،بمبنىواسئثدلفينمأوبناؤه

هذامثل.الأقلعلىومضاتفييخظهرماوهذا-متاهئئنومكان

تحتويهماحيالفم!بعغىيشيأئهحيثمنكفزالمادفيالتدمير

ظهرثالتيالوحشئةئظهرإئهمختلفئيئ.ومكانزمانمنالأطلاز

فيالمبانيأطلالمنللعديدالداخليئالتفجيرإن.الحربخلال

الحربأثارعلىفالحرب"أخرىبوسائلحرئاكانالمدينةوسط

.الحرباستمرارعلىيدكماوهو،الحربمخففاتمنجزءهي

طللأالحربجزاقيمنالمتضرزالمبنىكانإننتبئيئأنوسعنافي

هل-كذلكبأئهأفيد)أوبالأشباحمسكوئاكانإذاماخلالمين

خسنإن.رعبرواياتأوغرائبئةرواياتإلىيؤذيأوفرق؟(من

المبانيمنكبيرعددبقاءعلىيغتمدللاميتينلبنانضيافة

منبدلألانعاقبئة،زمانئؤذاتأطلالأالحرببسببالمتضررة

عقارئأوكيلأاللاميتالدمممئاصناستخدم.عاديةمبانيعودتها

آزسلأنلبثفما.بالحربمتضررةمبانيعنلهليئحثلبنانفي

الفضولتمفك.منهاكبيرعددعنفيديوشرائم!الأخيزهذاله

الوكيلعقدحين.لبنانإلىقبتمبحيثاللاميتالدماءمحتاصن

هذايكونأنيتوفعكانإنذهيثن،مستخذمهمعالأولىاجتماعه

لقاءاتهكلفييعاودهكانالتوفعهذاأنوالغريب.ستأأكبز

سبعةاللأميتالدماءممئاصنزار،التاليةالليلةفي.معهالمتلاحقة

بغتةولكئه.ئرخبهلممنهاأئأأنإلأ،الحرببسببمتضررةمباني

أئهالوكيلآخنزدخلاحين.بعئنهمرفح!فئئىإلىيذخلأنطلب

لصيانتهالفندقإلئبهجيءالذيالشخصأنكوبريكفيلمفيالجميلمن-1

8-1003س11!هر!

السرعةبهذهتفقدألأعليكأنأعتقد"الوكيلى:هتف.شراعهيوذ

فيرأىحتىكلافهالوكيلأنهىإنماطللأ."تجدأنفيالأقى

الدماءممئاصنورأىطللأ،المرفمةالغرفإحدىعينطزفة

صورتهافيالغرفةلهتراعتثممعغر،عجوزهيئةفياللاميت

سأله!اذجديد.منشائأاللاميتالدماءومصئاصنالسابقة

المرفئمالمبنىتراءى؟"الآنأنت!أيناللاميت:الدماءممئاصن

المهترئةالمصفزةالأوراقمنرزمةورأىجديد،منطللأظاهرثأ

صورةكانت.إليهأقرتجهاالوكيلالتقط.الأرضعلىمنثورة

داخلئطهرهكانتثانيةصورةالتقط.الجلوسلغرفةفوتوغرافيه

يلتقطكانوفيماكهقطقبلمنهناأكنلمأنا"لكن،صرخ:.المبنى

المتاهة،تذخلإن"مااللاميت:الدماءممئاصنقال،ثالثةصورة

التيالصورةالوكيلأفلتقبل."منهناككنتقدتكونحتى

الصورةكانت:عليهوشقم!مغشثأصرخةعنهونذتللتؤ،لمحها

أشهربضعةبعدغنقه.علىوالدماءالأرضعلىممدئذائظهره

يرىيغدلملأئهجديدمنزلإلىاللاميتالدماءممئاصنانتقل

.اشتراهقدكانالذيالمرفمالمبنىفيطللأ

حقيقئة،بيروتوسطترميماثتكونألأخشيةأحيائاتنتابني

"أوغتسوفيلمبطلآئصنزكماأراهاقدمايوبمفيوأئني

طللأالرائغالقصزميزوغوشيلكينجي)5391(مونوغاتاري"

فيكماأوشبغ،هناكيلتقيهاكانالتيالعاشقةأناكتشتصحين

الفندقتورنسزوجةتفمح)0891(؟"اللمعانكوبريكفيلمنهاية

فيلمفيكماأوطللأ،)1(أضحىوقدلصيانتهزوخهاؤطصالذي

تتقاطعحيث)7891(الدماء؟مصئاصن!نوسفراتو،هيرتزوغ

ئطهرلقطاتمعنوسفراتولقصروزيارئههاركررحلةلقطاث

بسببمتضررةصبانيهناكدامتماطللأ.المهذمغيزالقصز

منئخففمعادلأتشتخضرفستظلالتجارك!،الوسطفيالحرب

أنحاءسائرفيئبنىالتيالإسمنتئةالمساكنلا!فالهائلالثقل

بعضاستنباطينبغيلكن.المدنيللتخطيطاعتبارأفيدونبيروت

إعمارإعادةعنستئجمالتيالتخمةعواقبلتلطيفالتدابير

علىليلأ،ئنثأنهوالتدابيرهذهوأحذ.بكاملهاالمتضررةالمدينة

علىمهذمةلمبانيالطبيعيئبالحجمصوزوديزكو،كريزتوفطريقة

منبدءائغزخن،أنهواخرتدبيز.منهاإعمازهأعيدمابعضي

التجاركب،الوسطفيمبئىاخرإعمارإعادةفيهئنخزالذياليوم

فياليومفيساعةوعشرينأربغاأنفاالمذكورةالثلاثةالأفلائم

.فجأةطللأبأسرهالمكانتحو،فييعجلائئينفشههو



الحربجزاءمنتضررالذيالكبيرالتياتروفي-هناكمامكاني

منختئباتإلأالمرءيرىلاحتئىالأفلائمهذهتتهرأأنإلى-مثلأ

ئحصىلاخدوشئاأوالردهةفيالعلفزيونشاشاتعلىالفيلم

أئهأتوقعالوقائثةالتدابيرهذهمثلغيابفي.السينماشاشةعلى

الناسبعضنيبدأحتىالبيروتيالمنظرمن4الأطلاتختفيإنما

وفيأطلالأ.المرفمةالمبانيئيرؤنأئهمنفمسانئينأطئاءإلحىيشكورو

تتحويلمالتي،أنجلوسكلوسلمدينؤالكؤارثيالتصوزي!تضحين

هزةعبرنموذجينحلإعلىوذلكدمارها،شتىأطلالأ،بعذ

تجفيها-أساشاهولبي!ررتالكوارثيالتصورذلكفإنأرضئة،)1(

أطلاليمديئة-إعكمارهاإعادةبعدحتى

وأالتدمير،أو،بالترميممحكومةمادئةكبئىالأطلالأنحينوفي

فيتوثيقهاإلى،حاجةبلدافغا،بسرعؤتعطيناء،البطيالدكل

علىتمئرذلكرغمفإئها،أفلامأوفيدي!وأوفوتوغرافثةصور

إلىالتوص!الوسعفيكانفلننالتخييلى.فنفيمتوزطةمعماريبما

بالذهانأو،بالتخييلالمروردونواستكشافهاالواقعأوجهبعض

وثائقئةالموضسوعاتهذهأنعلىيدكماوهو-المرامقةوهلوساته

لا.الأطلالمعمحالهذافإن-روائئةأفلامفيمئوهـت!انحتى

-الأطلالمعتعاملناكماالرثائق!والتخييلبينتواصلمنبذ

معمقابلاقييتضسفنأنالأطلألعنالوثائقيالعملفملىوالأ

هذهزمكانلنايكشفأنالتخييلعلى.عنهممقاطغأو!هانئين

نأالشبغيستطيعأطلاؤتبقلم!انوالشئاذ؟المتاهيا!أطلال

لرجعةفضاءالواقعإلىيضيفأنالتخييلفعلىفيهايطهر

فيه)بماالتخييلفن،الحربمنخارجؤبلدانيفي.المئتالعائد

للأشخاصئتركأنمنجدثةأكثرمسألةالروائئة(الأفلأم

بمعنىلاتخييليالغالبفيهوالشبعإن."المخئلة*الواسعي

قاموسفي34هنأحللاوللكلمةتعريفئيئأؤلفيجاءكماكونه

يمثللازعغاأومتختلأمخلوفا-"1:الأميركيء!ثأ،،حول

المواضعأحدأنبمعنىوائما؟"كذبة-3.اخئريخبلالواقغ

أقاصيصأورواياتفيإنالتخييليئ،الفنهولظهورهالرئيسئة

وأأهلئةحربإثربمكانالخطورةمنفيديو.أشرطةأوأفلامأو

،الناجزةغيرالأعمالمنهائلأكضأئئتجانوهما،أخرىحربأفي

فيأوبها(مسكونةبيوت)فيالواقعفيسوا"أشباخانلقىالأ

يىك(..ك)فيليب"دقائقخمسفييتفئتلا"كوئايقذمتخييليئفن

للحي.وتعزيفاالعائدللميتقطقزايكونأنفيالتخييلينجحقد

،الأشباحمنشخصئائهرعبلأدبانتشازاتشئهدأنلناسيكون

فيالأشباحأخبارمنمزيذاشئمعأنأو،عامةاللامئتينومن

حالئأالشاغرةبيروتوسطمنطقةالناشيشئغلإنمابيروت

منأىيتحفقلموان.رئيسيبشكلالاقتصادفيالانكماشبسبب

ذاكرةفقدانعلىإضافئأمثلأهذافسيكونالاحتمالئيئهذثن

.الأوانوقثلظلفاالحربفيفضواالذيناللاأمواتأولئكيعانيه

فيالعائدينالميتينعنوالأفلامللرواياتالحاليئالغيابشبةإن

الحروبصدمةعقبجماعيئذاكرةفقدانعلاماتإحدىهولبنان

.)2(لبنانفي

توفيقجلال

وأشرطةبالإنكليزئهكتبأربعةلهفيديو،وفنانسينمائيئومنطركاتب

تحريرهيئةوفي3للصورةالعوبئةءالمؤس!ئةفيعضو.وتجهيزاتفيديو

المجلةمنخاصعددتحريرفيئشارفى.الأميركيةط!5هح3ح!ح!ى!جلة

علىوأشئرف()8991،،العالمبهذاللإيماتسنددولوز.ا،جيلةبعنوان

طرفك"إليكيرتذأنقبلآوسطيهشرق!أفلامآخرةخاصرعددتحرير

جامعةمنالراريو/المكفزيون/السينمافي4الدكتوراشهاهـةنال)9991(.

كاليفورنياجامعةفيودزس،الأميركثةالمتحددالولاياتفينورثوسترن

للفنونكاليفورنياومعهدكا(،)ز3الجنوبيةكاليفهورنياوجامعة،بركليفي

البصرئةالفنوتقسعفيمشاركآستاذالآتوهو)حم!لد"ءح(

الروحجامعةفيالتطبيقئةوالغنونالجميلةالفنوتكلئةكيوالمسرحئة

لبنان،الكشليك-القدس

انظز:آنجلوس،للوسمتخيولدمابىالمختلفةالسيناريواتعنشامللتحقيق

؟لن!س!"!338،ع!!هاهه3!ءك!:!لأم!!!أ!حة4طأ!ن!ول!هة*35"!كةمحأ،كل!ع*3هط":ثلأ!كاه"نا،دمأ!5؟8991،3).

القصصاوالرواياتفيللاشباحنيثزلاعام،وبشكلأئه،،اللبنانيبالأدبالواسعةخبرتهاإلىاستناذاأخبرثني،العيديمنىاللبنانئةالأدبئةالناقدة

"أشباحفيممفيلافثاستثنا:ثفةيظلولكن.لبنانفيوالفيديوالأفلامعلىأيضئاتحئدقالملاحظةهذهأنأرىإليئوبالنسبة.اللبنانئةالقصيرة

ولكنقتيلأ.يحسبونهورفافهعشيقئه.خليلاسفهرجليختفي،وعليهلبنانفيالحربأعوامأحدفي،الفيلمهذافي)8991(.سلهبلغسان"بيروت

نأقبلبرهةفيلاحقهالمثئبه،تماتمخليلأئيثثبهرجلأيصادفالخارجمنقادفاالمطارفيلهصدلفايشتقبلىالسابقينرفاقهأحذكانحينيوم،ذات

ليقع!ديفمسهأحدهمإنحتى،شبحهأمخليلحضرةفيكانواإذاماجميغايحارونالسابقةعشيقتهشقهإلىبخليلالمطافينتهيحين.الثرهيفقد

رغم.المسفحتنظيغهمتجقغهاالتيبالأموالفيهربماتأئهليظئواخديعةكاناختفاعهوأن،خليلأئهيشعرونالوقتبمرور.بينهمموجودمادئأ،أئه،

خطإمم،عبرتك!ثئف،إذهو،بقتلهينتهوالموان،مميتهؤلاءخمذولكنآنحرشضمشبدلأبخطفهآخرونيقوم،الدلالةمنتخلولاهفوةوفيذلك،

نأوسعهفيفيلىلكن،السابقينورفاقهالسابقةعشيقتهيخدعأنوسعهفيكان.شبح:الموتمنعادشخمنثممنوأئهبالآخر،مسكونأئه

.فأع!زكاه()ءح؟لةط?3الموضوعثةالمصادفةيخدع
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طلمن!وبلمصفج!

التجهيزفنترتيباتفيالغفن:إلىالتنقيبمن

-صادقوليد

الفنيئالوسطشهد،العشرينالقرنمنالأخيرالعقدفي

منلنوعخافئا،وانملموشا،صعوذالبنانفيوالجامعي

وخلالالتجهيز.فنتسميتهعلىائفيئونظرياتهاالفنيةالممارسات

ونظرئائهاالفنيةالممارساتهذهأذت،المنصرمةالسنينهذه

نواما،الماضيالقرننهايةبعدنحن،وها.الإنجازاتمنقسطها

مضغزةكانتتغييريةمناحوعنترهمظواهرعنتئئمبدأثقد

الأولى.تظاهراتهالمتفيرئما

وتحوكلاته،وترههـه!انجازاتهصعودهفيالتجهيز،فنعنوالكلام

فيالنحوهذااذعاءاتمتواطئايصاج!ثالاذعاءمنقذزايتطفب

تدنو-مواقصلاحظنا،ممارسيهبعضأقوالفيتظزنافإذا.الفن

تعليفهايصثعبنبرةمن-غالئاطموحهاوفيأحيائاحماسهافي

الفنهذاخصومردودفينلاحظكما.الفعلئةتأثيراتهاإلىنسبة

وآخسبمتعفذا.)1(وانحطاطاداهفاخطزاإئاهوصفهمفيمبالغة

التجهيزئيننبرةبينأفي-نسبئأالمفتعلةالعلاقةهذهفيأن

لاالتيخصومهمممانعةوبين،الشاملةالنقدئةوبياناتهمالسئجالية

فنونخانةفيالتجهيزفنتضععذةظواهز-الفضولمنتخلو

تمشئهدمكؤئاجزشانفسهالوقتفيوتضعه،المفخرةالحداثة

.الحرببعدمالبنانفيالفانتاسماغوري23(ومداهاالعولمة

فيالتجهيزلفنسياقيرسمعلىؤجدوا،إنالمؤزخون،يختلفقد

القريخيئموفتءللعملتأجيلفيولكن.أسما?لرؤادهوتعييهنلبنان

عنبديللادقيقعمل)وهووالسياسيةالنظريةوإشكالئاته

العمكتتناولقراعؤمنبدلا(،لاحقوقضفيومباشرتهمواجهته

لذلكعملئةبداية2991ابفياللمعأبيلزيادالأولالتجهيزفي

فيتكثيضمنيكفيماالعملهذاففيولإشكالئاته؟التأريخ

واستئنافامفصلتأحدنائعتتزلكيالوسائلفيواختلاطالأفكار

.الحرببعدمافترةفيللفنعنيفا

في،أنطلياسساحلشاطنمنقطعةالأوللعملهاللمعأبيائخذ

وأزال،أنطلياسوجسيىالتجارئة.ث".ب!أمحلأتبينماتقعنقطؤ

وأسلاكحديديةبأعمدةشورهاثم،المتراكمةالقمامةتلاكعنها

فيومخرخهامدخفهاهوأرجائهاإلىواحذاقثفذاتاركا،شائكة

تباغاحينذاكغرفالذي،الشاطئهذاوعلىا(.)صورةواحدآن

ميشالبالجنرال)تيفئا"شالجنرال"بثم"بلاشالسان!ب

لنفاياتموقثجلاءأساسهافيهيفسحةاللمعأبيآئشأعون(،

كبيرةمجموعةأرجائهافيووزعمترئضة،بهاتحيطباتتقدكانت

خردةمنمؤئفة،والتركيباتوالمحريماتالماكيناتمنمتنؤعة

موضعةإن)3(اللمعأبييقول2(.)صورةوقذائفأسلحةونفايات

إعادةسياقفييأتيان،القذائفولاسئما،الخردةهذهوغزضن

إعادةفهماأألاحتمالات:منخاسرثنقطبثيئبينالحربتنشيط

الحربنفيوثانيهما"الماحقمعدنهاوهوليالحربلرعب"مسرحةو

القطبثن،هذئنوبينالأسطورك!.وتاريجهالحنينمضمارإلى

الحربئيدلتاوالفذئنالرسميئ،السياسيئالخطابفيالحاضرئن

وكناياتهاالحربتقديمفياللمعأبييختهدعابزا،اعتلالأبوصفها

9991)ديسمبر(الأولكانون17المستقبلجريدة،الحكيممارونالسابقالتشكيلئينالفئانيننقيبمعحوازاانظز-1

منلمعرضعنوائا2018سنةفيالأوىاستعمائهفكانالإنجليزئة،اللغةطريقمنالألمانئةاللغةدخلتعبيزوهو!"،ه!ء*!همكلأ"*طع،ادإلىن!ممبة-2

فيالتعبيرهذاماركسكارلاستخدموقد8!ءول.ح!*محأحمأأوالسحرفيبالفانوسحينهائعرفكانماعلىمعظمهافيالمبنئةالبصرئةالخدع

بشرك!:لنشاطنتابخأئهاخخ!بجزاءمننفشهاالسكعةعنيفترقالسكعةشكلإنماركسويقول.السكعةبقتشيهسضاهلماوصئعيمافيالسلبيمعناه

الأشياء."بينلعلاقةفانتاسماغورئأشكلأ-إليهموبالنسبة-هناتتخذأنفسه!،البشربينمحذدةاجتماعيةعلاقةسوىليست"هي

8.صه،\81علافرسو،منشوراتأدورنو،لثيودورثاغنر،عنبحئاكتابمترجمليفينغسشون،لرودنيإشارة

دقيقة.012فيديو،شريط،2991ايلول،صادقووليدسفومجايسمعحوارفي،اللمعأبيزياد-3
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منهذااجتهاذهيخلوولا.التاريخيةصيرورتنافيمؤشسةلحظة

فلسفئةكإشكالئةالصيرورةمقولةيستعيدمواكبأساسيئتهكح!

أحدمعالقذائفلأشكالففليئودمجمقاربةخلالمنوذلكغربئة،

منحوتاتفيكماالحداثةفنونلجمالئاتالأساسيةالمناحي

)1876-5791(.برانكوزيكونستنتين

3(،!أيتنا؟")صورةبعبارةاللمعأبيغثؤتهملصقالتجهيزرافق

أورو!نومفكزينلفئانينواستشهادابمقتطفاتيدرقتهعلى!!قزغ

وبينالراكدةوحضارتهمللعربعنصريهتصنيفاتبينماتتراوح

عميدكلامفيكماالسرعةولسلطانيالماللقةللحداثةمناصرةبياناقي

عبارةفيوكمامارينئي،)1(توماسوفيليبوالإيطالئينالمستقبلئين

فأس)مقبضنإنفيهايقولالمولدالفرنسيلويريمونللمصفم

صحيحةهيباخرةءوابرةمحرفيومروحةومبضغامحراثومقمن

اختلطتفقد،الدعوةبطاقةفيأفا.")2(جماليةنظروجهةمن

علىنطالغبنافإذااختلافهماةحدوذوضاعتالتوثيقثة،معالياروديا

أبيبموهبةئشيدعالميبماوأخرىمحليهصحفمنمقتطفائيالبطاقة

المنتضقر.وبائمجذيىجبرانخليلبجبرانإئاهواصفة،وريادتهاللمع

أحيائا،والغامضةالنقدييما،وتشابكاتهاالإشاراتمنالفيضهذافي

،الأخيرةالحربفانتاسماغوريافيللولوجتققهاللمعأبيآغلن

وبالرلمخم.العائدةالمحلئةالاستهلاكئةالسوقفانتاسماغوريافشتبفا

الإلمامعلىلقدرتهالمحتويمابتسارهسوىيقابلهلاالنهمذلك(نمن

تقديمفيهذاعملهفينجحفإئه،الطموحمشروعهجوانببكل

ممارساتعلىبثقلهاوألقثرافقثالتيالاقتراحاتمنمجموعؤ

قشكالتيالتحذياتبعضفرضفيونجحث.تلوهالذينالتجهيزئ!

تخطيها.ضرورةوالىإليهاالانتباهفيمؤلاءمعظئم

رهانصثلبفيهذاالأولعملهفييذخلأنعلىاللمعأبيأصز

يأ،المكروهوقرينهالدائمالفنهذاقفقيواجةوأنالتجهيزفن

الكلاتمتفزجهجينةقوالدتمئيغاتجهيزهشكلفقد")3(المسرحية"

كالكراسيالاستهلاكئة،الأسواقمستعارةءمنبأشكاليالنقدفي

نقدئةنبرةلكلامهكانولئن4(.)صورةوالباراتالتبضمعوعربات

لغةمنالوحيدوالمتبقيالنقدفيالعاملهوالكلاملأنفذلك،ضاغطة

الموتأدواتمنمنتشنلةالأخرىعملهعناصركلأنحينفي،الفن

اليوميئ.الاستهلاكعالممنوافدةأشكالفيوموخئبةالجماعيئ

النقدفي،اللمعأبيكلامفيضننتففمالمتفاوتالزواجهذاوفي

أرجاءفيالمطبوعةللتعابير-أحيائاوالتلقينيئ-الدؤوبوتوزيغه

لادفتيوسم!وتحصيييماالكلامنشرمنبذلالأئهذلك:معرضه

منتشتلةلكونهاحدود،ولالهاضابطلاوأغراخيصوبىمنيئضب

الفانتاسماغورك!.مسرحهاومناليوميئالاستهلاكسوقمن

الأوبرالية:فاغنرلأعمالنقاشهمعرضفيأدورنوثيودوريقول

تابعؤوظيفؤإلىالجماليئالمظهرتحو،لحظةهيالفانتاسماغوريا"

لاستردادإمكانيةثفةليستآخر،وبكلام.")4(السلعةلصفات

ويتابع.لهاالمنتجةالبشرئةالعلاقاتبمعانيحقنهاواعاد؟الأشكال

السئلعةواقعسوىليستللاحقيقيئالمطلقة!الحقيقةقائلأ:أدورنو

النشاطداخلفينشالهاشروطوالغاءاستلالتتحاولالتي

الفانتاسماغوريا،تستعيد-لأدورنوأيضئاوالكلائم-ولذاالبشرفي."

بالقوىوافتتاتهاالرومنطيقئةإرثائمستغققة،عجائبهابمظاهر

.)5(ماورائيةعوالمإلىبدورهاهيشتتئهاالتيالسحرئة

وسحرالفانتاسماغوريالمواجهةحماسهفي،اللمعأبيأشار

)معلافئيئهوبماأولأالتورطضرورةإلىالمسيطر،مسرحها

أفيأيضئا(،نقدفيهوإئمافنيئهوماأنهناالمواكبالافتراض

ففيالكلاميئ.بالنقدثانئاومنازلته،الاستهلاكيةالأسواقبسحر

وتصبح،الأولكمنشتإهاالسحر،إلىالصورةتنحازالمواجهةهذه

علىقدرتتاتفقدغزل،أماقهافنحنائمضئلة.وحوريتهالفنغريمة

يقذمهالذيالملوفيكما،والحلمالفانتاسماغورياصناعةبينالتمييز

ماأنناسئامذهولأ،البطليقولحين"تانهاوزر،"أ!لرامنأدورنو

مستقلفي)6(قوامذاعجائبئأظهوزاوليسيديهصنعمنهويراه

"+6،"حول+54،4ه"حول*!طه،*كلأ*هول4"!ف!ا؟**ولس!!،،

-3

معالاتصاكتعنيالصلاةكانت!اذا.طبيعتهفيمقززالبط!.طبيعتهافينقئةالسرعة.السرعةضدئخطئقنكلوتعذيمثوجلذاضطهاذ"يجب

للتجهيز(المرافقالملصق)منأيضئا.،صلاةالسريغفالجرك!الا-لهة،

للتجهيز.المرافقالملصقمن

.8991حزيران37السبت932،العددالثقافيئ،الملحقالنهار،جريدة،"هوامشهامن!الحياةبعنوانلثتكرلطونيالتجهيزفنعنمقالأأنظز

69.-85ص8191(،فرسو،)لندن؟ليفينغستونرودنيترجمةالإنجلي!زفيالنص)5291(،ثاغنرعنبحئاأدورنو،ثيودور

المسرحيئ.أي،المقيمةالتجهيزفنإشكالياتإحدىليفضحيأتيالنمنفهذا.الحججواستحضارالإقناعمنطقهناأدورنوبنصنالاستعانةتتعدى

موضعةإن.المتحدةوالولاياتأوروبافيالفنئممارسةفيالمنحىهذامسازرسمثلإشكاليؤاستيراد!استعارةءأومجرذكونهيتعدىالإشكالوهذا

وذهنافالاستئناف.الحرببعدمالفنونيالاستئنافمقولةلتثبيتمحاولةتحديذاهيالإشكالئةهذهسياقفيتلوهالذينوأعمالياللمعأبيعمل

وهووثانيهما،.ونضوجهاالتجهيزئةالأعمالتواليمعبسرعةتراجعثحخةوهذه،انقطاعطولبعدالغرفيالفنبخطىللحاقمحاوتةأوئهماشفثيئ:

محاكاةإلىمحلئؤحاجؤوبينالغربفيالفنونقبالفنئأطوارمنطوبىبينماونقدئةدقيقةربملىعمليةالتجهيز،فنفيالمرابضةالجدوىإلىإشارة

نحو)أفينفسهعلىالفنخروجيتطلبوهذا.وسياسئأواجتماعئأاقتصادئأاللبنانيئللمجتمعترتيبإعادةعمليةأئهأفي؟بفنيليسماومواجهة

.جاللاافتتان.خلالمنالإيديولوجيئب.التنقيبخلالمنسياسيئالجيو10نحو:وتولجههأولأ()المحليئتاريخهوعلىالمسرحيئ(

الموفت.خلالمنالتاريخيصالأسطورفي

29.صالمذكور،المصدرفاغنر،عنبحثأأدورنو،ثيودور
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طلمف!وطلمصفجو

منوايقاطناصدمنافيعبارةءوتفصيلغيرفياللمعأبييجتهد

فيضاعف.الافتتانمهقكةإلىبناتوديقدمحتملةغفلةأيه

تركيبناسياقوفي،معرضهأرجاءفيتجوالنامسارفيتدخلاتيما

فقدانحذأحيائاالتدخلهذايصلوقد.عملهلعناصرالخاصن

هذافإنذلك،ومع.التأويلمعادلةمنواسقاطهبائمشاهدالثقة

الآخرأوائمنتتاهدفيلا،اللمعأبيلدىوشذقلتيمنآقيالتدخل

إلىسبيلأيكونأنعلىالفنقدرةفيدوانما،العموموجهعلى

اليوتم،التجهيزفنأعمالمعظح!تفتقدهالذي،القلقوهذا.التواصل

تجهيزهةمدخلعند،المثالسبيلعلى،فعلهلماوائمسؤعالدافعهو

قرقعتهلشدةانتقاهكهربائيئبمؤفدعملهلإنارةاستعانفقد

وأافتتانلأقيفاضخاوتريافادائقامنئفهامنهجاعلأ،الصاخبة

المشاهدين.لدىمحتمليتسفو

متكافئة،غيرلعلاقةالأولالتجهيزك!عملهفياللمعأبيأسشى

فيالفناعتبارعلىوأصز.واللافنيئالفنيئبينضرورئة،ارتآها

لتدخلاتهنتيجةودوزهحركيتهيكتسبدخيلأ،نقدثأعملأأساسه

الاستهلاكئةوشؤونجهاالعامةالأسواقمنطقفيائمشنؤشة

عنالبحثإلىهذاعملهفياللمعأبيذهبولئن.والسياسئة

تمافامدركئاكانلأنهفذلك،وزمنهالعملمكانمع"تنقيبئة"!كلاقة

آللبنانئةالحروبئفرضئهالذيسياسيئالجيوالفرزعمق

مستوىسوىالتنقيبيالنحوهذافييرلمذلكومع.المتلاحقة

هذارأيهمارسوقد.)1(ومتنقلعابووقلإموهتةلمداحنلةأخر

بعدمكانهافيوقخزهامعرضهأدواتمعظمعنتخفيعندما

النفاياتأكوامتحتتدريجئأرتختفيلتنرثزالمدرفى،انتهاء

.حديدةساحليةمشاريعوجزافات

خلالهامنوزسننماللمعأبيزيادعملجتفغهاثلاثصفاثإذن

)أواللا-افتتان10اضرين:لففانينأعماليوبعفنالتاليةأعماته

الموتت.30.المتنقب020(النقدينالوعما

2991منذتوالتالتيالتجهيزيهالعروفىسلسلةف!النظرأمعئاواذا

الصفاتهذهمنواحدةمعالأقلعلىتتقاطعأنهارأينا،اليومحتى

!فجمعكرم،نديمهوفئان،التصنيفهذامنئستثنى.الثلاث

سياسةمعالتعاطيعنالسالهزوالتغاضيئالسطحيئالافتتانأعماله

وأالمعدنئةتركيبائهتزاللاإذ)ائمفتعل(،الدواموصفةوتاريخهالمكان

.)2(العامةوالأماكنالعرضصالاتبينموسمئأتتنقل"كائنائه"

مؤفونعملهوالتجهيزفنأنإلىجايمسونفريدريكالناقديذهب

وتحدئ!أولأالاختلاطصفةتأتيوهكذا؟مختلطةأدواتمن

المبنئةالأعمالعكسوهذا.)3(وأدواتهصفاتهفيالعمكاستدلالئأ

الأدبيئالحقلفي3س!،وللأ3!ط،3!لأالمتزاميئ"،)الجسننظرياتعلى

الأوبراليئالحقلفيس!ك!؟عس!حم!3!ل!لحا،،ل*3وادبودلير()شارل

وتا!ليفءشاملإضئمإلىالفنيئالعمليالمححيثفاغنر(،)ريتشارد

تافأ.استقلالألهامفترضئا،المتعددةبفروعهللفنومتكاملإمتعالي

تشترطلحدائةالصريخالنقذتتعدىإشارةجايمسونملاحظةفي

لقدرتهاأساشاماهئتهاوتحديذبعضعنبعضيهاالفنونفصك

)كليمنتوالكيتشفريد()مايكلالمسرحيئلانتهاكاتالتصذيعلى

تحديدءمسئقءأفيعلىالاختلاطصفةتقديمففيوختيهما.(غرينبرغ

الاختلاطإذ،جديدةاحتمالاثالتجهيزفنأمامتنفتحللادوات،

حيقليانتقاءفيبلالمواذومزجالأدواتاستعصالفييقعلاالأهح!

لفنالتدريجيئالانتقاذيصيرولذا.الاختلاطمضمارأوالمداخلة

والتنقيبيئالإنشانيئأيالتجهيزك!،""منحاهمنقائفاالتجهيز

الأساسيةشقئهاخرمنحىإلى،للمكانعابر!انتعيينإلىالمرتكز

منعدذاأنونرى.لهسابئيلافنيئحقليفيالهائمةالمداخقةهي

نحوصراحةتتجهبدأث02(0)9991-.الأخيرةالفنيةالأعمال

استعماليلصالح،واختلاطهاأدواتهاوكثر؟عذتهاثقليمنالتقليل

الإعلامشبكات)أفيالمعرفئةللشبكات،!متطفلإأووخفيبمدقيتي

.والمسيطرةالقائمة(والتوزيعوالثقافة

تشابههامنتتخذ)9991(،)4(الكسلجريدةمثل،هذهـالأعمال

وتنطلق.لانتشارهامدخلأاليوميةوالقراعةالصحافةمضمارمع

19991(،)5(ييكاسومنأكبرأننيفيملو-أخرىمطبوعاث

فييذوبجامدوكل03(،)6(0)0المقهىفيباردةوالمياه

تفكيكبضرورةأيضئاوعابثجدفيتوزطهوبل.أصيلفنأولبنانيئفنإنتاجإلىيهدفلامكانهوتحديدالفنيئالعملموضعةفيالكامنالنقد"إن-1

الفئانين)جمعية3.*.كلمعرض،صادقووليداللمعأبيلزيادبيانمنالحاضر."الوطنفيالكاملةالذاتوئطئعانيلازماناللذثنوالماكوفالخاص

5991.حزيرانالشهداء،ساحة،بيروتفرنسا(التزينيين،

8991الثانيتشرين14السبت934،العدد،الثقافيالملحقالنهار،جريدة،"المدينةوسطفيكرمنديمكائنات:الثالث"الطرف،صادقوليد-2

25.ص91(،هه،ولندن)بوسطنوالتصويرالنحتجديدفيوالثقافةالطبيعةترتيباتفيواليوتوبيا،"الحداثةبعد"ماجايمسون،فريدريك-3

.9991)نوفمبر(الثانيتشرين،صفحة12سم،35ك!0،5وأبيضأسودورق،علىطباعة،الكسل،صادقووليدخبيزبلال-4

.9991)سبتمبر(أيلول،المعاصرةللفنونأيلولمهرجان،صفحة64سم،7*01بالألوأن،ورق،علىطباعةييكاسو،منأكبرأن!نيفيصالق،وليد-5

الحمرا،شارعمشروعمرفمة،غيروهي91البطاقاتعددسم،15ك!5/01با!وان،،كرتونعلىطباعة،المقهىفيباردةالمياهخبيز،بلال-6
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هذهتمئزالتيالصفاتإحدىفهوالغقنأما.التطفلولوسيلةفيلتنتشزفنئةتظاهراتنطاقداخلمن-02(،)1(0)0الهواء

ذإ،خاصةالتنقيبيمبدإهوعنعافةالتجهيزفنعنالأعماكعملويذخل.نفسهاالتظاهرةإطارتتعدىالعلاقاتمنشبكة

مأأصابتأمباليؤغيزخزافاأقواتهاالأعمالهذهبعضنئقذمالحمراشسارعمنتخرجالناسأنأحسبلاآخر،

فيتب!رشمالكسلجريدةفيأولأبدام!وهذاأخطث.متخفئاأعظالمارةعلىفئطلالإعلانيهاللوحاتشبكة02(،)2(0)0

هذهففيا!لقهى.فيبار!ةا!لياهالريديةالبطاقاتمجموعة(.ه)صورةفنيئكعملإوموقعهقوامهعن

شديذإصرازأولهما.لسببينمثيرةلغةالكاتدثينتقي،الأخيرةتجاوزشنئهاالمعنىفيعميقةالتباساثالجديدالتوجههذاوفي

كناياتفيوفاضحمثعيئتدقيتيخلالمنالمتكلمتجنيسعلىفصن.الاجتماعيئدورهوفيالفنفيعد؟لآراءومتفاوثمزمبئ

خالئيئشيليإيغون"رسميحذده:ولاصاربهلمجس!ءأخرط!!4واضخانقيضئاالتجهيزلفنالأخيزالمنحىهذايبدو،أولىناحية

يجد!.امرأةهذهقال:ثم.نفسهالوقتفيومتمايلئنمتوازيئنجمعثةمثل!،مسيطرةوتقليديبمارسمئةتجفعاقيومصالحلمنطلقات

أصذقوأنا.والريحللشمستلوينهاأمزفتركمناسئا،لوئالهاالثانيتشرينفيمذ!ذابيائاأصدرثالتياللبنانيينالفئانين

وثانيهما0،)5(شارغا!نأنفيدائفاأشذ3ني!امرأةأنهاكرمنديمعلىالمطلقاعتراختهافيهتعلن8991)3()نوفمبر(

يكونانماأشبهوأريحئؤلكرمالكاتبعندمسشقةأفضليةنقديةمحاولةأيةحم!وبعيذا.بالاستمتذكرهأندونمنوأعماله

منطقيئترابطمنتخللموانأفكار!؟الكلامفيبادلاهـولئة.اللبنانئةالهوئةوضوخمؤكذاالفنئة،بالأصالةالبيانيناهـى،جادة

المحاججة.ومبد!المنطقيالإنشاءلمنطقفغفيةتبدوفإئهامضمر،الأعماذتكون!أنبيطالبمقترحاتهمناتثانيالبندوفي

--5يرءت-ص-.الزمنتقاومصالبؤبمواذتتجسدقئمةمنحوتاتبروئمئئاالمعروضة

كداليس!لاماحلوة؟جمهورقزآأ!لاولاماتأفقئةلافيلحاتجنيمئ!إم!إعلفن"المتطفلةالمداخلة"فيالمنحىهذايبتعد،ثانيةناحيةومنإ("ا

ذاكرةلمئثعيكفيبماوالرائحةالأثز!لكفقط.مذاق!الاث!منويتو!محذد"مكانفيوا!زطالتنقيبعمليةعنالتجهيز

الكاتبفإن!وسيلةالريذيةالبطاقةاختيارفيأما)6(.اوولالتنقيبئة،صفةأنذلكشطئا.ووجودءأنحزتركيئاأكلزعلاقةفحو

علىجزئئأتنطويالفئانين،منوغيزهاللمعأبيزيادمارسهاكما
الكلامبغفنويقابلهاالكاملةوهويتهاالفردئةضغطئعيد

:?،فتخمل،الأولالواقعيئبمذهبه،الحداثةفنإلىاسترجاعيةنظرة

امتتالناسغرضبريديهبطاقةلرسلعندمافنحن.وعدواهالأمكنةخصوصئاتجرفلمحاولاتمقاوفاعصئاثئممن

لسلسلةتجسيذالبريدئةالبطاقةإرسالآإن.الهوديةلإيديولوجئة

يبدوماثالتة،ناحيةمنوهذا،.الثقيلةتواريخهامنوالتخلص

تبدألعكسها:مجالولاعنهاعودةلاالافتراضاتمنمتعاقمةء

للمداخله.هناخيازلاإذوبمنطقها؟به!والتحاقاللعولمةإذعاتا

شبيةهوالذميبالمتلقيوتنتهيالمرشل،للفردالتامبالإنجازمن!لقفيالصعبالتوزطشرطعاتقهاعلىتضيفأنإلاالمتطفلة

وعلنيةالفردئةفرجةهيالبريدئةوالبطاقة.ثقتهوحضئنالمرسلي.الخافتوالتفشتيالبطيءالانتشاربغيةالاستهلاكوحركيماالتداول

الأهم.لحمايتهأوكلاممنثخملهمالحجدبحاجةفلاالخاصن،

المطبوعةصوزهاتختصرهماوهما،ودورهاالوسيلةمعنىهووقح!والمشاعروالصورالأفكارمنئخصىلا"طبقاث

دريداجاكيقترح،البريديةالبطاقةكتابفي.جذأالعامكلتذفنواحدةكلأنوبداكا!ر.رقيقةدماغذ،على

ء،للشيقئقغولافيهامطافخاتمةلااتصالاتشكةا!طك."الحقيقةفييفث!منهاأئألكنسابقتها،

7.بودليرشارل

وتخملالأمر.")7(يهمهفنإلى"دائفاموخهةالرسائلحيث

بمستعمل!اللغةتزبطعدوىشزيانالشبكةهذهفيالمجاقاثوالغقن)4(القصئذ10

فيالبطاقاتوجةفيذوب،الوسيلةبمستعملىوالوسيلةالفغة،فيهايتقابلجديدةفنثيماممارساتملامخالتطفليالمنحىيرسم

لكنئ.بالذكيدلامعةأفعىوليستأنثوئأ،جسفا"ليستقفاها:النقدبينضرورتأتأرخخاالأعمالتعطيثنائيةبالغقن:القصذ

غيرالإدراكعنالعينعجزيفسئرشيءولاسوداء،ضفافهاالعرضلمكاندقيقانتقاءخلالمنالقصئذيطهر.واللامبالاة

الثانيتشرين،ألوانأشكال،الحمراشارعمشروعسم،67ك!59،وأبيضأسود،ورقعلىطباعةالهواء،فييذوبجامدكلشكر،طوني-1

0002)نوفمبر(

،م4ك!.53،بيروتفيالساداتوشارعالحمراشارعتقاطععلىإعلانيةلوحةالحمرا،شارعمنتخرجالناسأنأحسبلا،صادقوليد-2

00.02)نوفمبر(الثانيتشرين،ألوانأشكالالحمرا،شارعمشروع

7.ص8991،)نوفمبر(الثانيتشرين14السبت934،العددالثقافيئ،الملحقالنهار،جريدةاللبنانن،"العامالرأيإلىاللبنانيينالفئانينجمعية"بيان-3

نأالعواهنالأثير:ابنوقالأخطأ..-أمأصابئياليلمإذاهو:وقيليتدئزهـ،لمغؤاهبيمابرعلىالكلاتموألقىكان..لونأفيالمصبوغالصوفاليفن:"-4

لسان..."وصوابخط!منوغجلمنهحضترماعلىالكلامأرسلأفيحضرإذاالشيءوغهيئ.عاهنةجمع،الكلامأوالسيرفيالطريقغيزتأخذ

189.-179ص،العرب

المقهىفيباردةالمياهخبيز،بلال-5

المذكور.المصدرخبيز،بلال-6

.101-407ص،8391فوستر،هالادإعد،ءكا!،8"ع"،3عول-ولولفي"،النقد-بعدما"غرضأولمر،.للغريغوريمقالأأنظز-7
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علمف!وبلمصفكو

تبريرمنأكثرليسالسحرلأنذلك.ساحرةبأنهاالاذعاء

وينأى0،،)1(ساحزايكونأنيمكنهلاولكنباهر،الموتالعجز.

لهااستعمالولاإليهامدخللاومتعةجسدعزلةفيائمرسلي

الكلاممتنفييقيملآخرمتخيقةوفئعةمقابلةعزلةفيسوى

،فالكلام.يضاهىلاوعنفخالصتعشف،الكلام"إنه:وعنفه

شكليأخذبأندائفامحكوثمحوازا،يكونأنعنعجزهرغم

الأدوار.")3(يتبادلانوسامعمتكلمالحوار:

فنيةتظاهرةإلىالمقهىفيباردةالمياه!مثلأعمالتحتاج

فيوتتشطىلتنتشرمنهتنطلقأولئأمنبزالأقوالهاوتؤفنتؤشس

والأحكامالآرإءعنبعيدةءخاصةواستعمالاتيفردئةقراءات

هذهوفي.نف!نهالحدثوتواكيثتؤطرماغالئاالتيالإرشادية

والفنثةالثقافئةالمدينةبروزنامةحاسح!،دانشكلىةارتباعالحاجة

51.تتعدوكإطارإليهتذخلكحئؤ

الموقتةالمصادرة20

جامدوكلييكاسومنأكبزأننيفيمطبوعتاتحتاج

تظاهرةإلى،البريديةخبيزبلالبطاقاثكماالهـهواء،فييذوب

التظاهرةحدوذتتعدىقدالقزاءمنشبكةإلىئطلقهمافنية

والغقن،القصدبينيتأرجحانالعملئنهذثنأنكما.وجمهورها

النصوصمصادرةبمبد!علاقتئهماخلالمنوذلك

فيواستثمارهالانهااحتماتوجيهد؟مواعا9?(هع9)ولهز"!زو

أخرى-فنيةأعمال

علىيعترضالأسودفالكتيب.اعتراضيئأساشالعملثنلهذثن

وجيشيهالأسدحافظالسورفيالرئيسإلىمهداةمسفةهوئصب

علىشكرطونيصحيفةتعترضبينما-)3(اللبنانيةالحكومةقيلمن

التجربةتعقيداتتختزلالتي!السيكلوبية"وعييهاالخريطةمنطق

والعمىالنظراصطلاحاثكما،والمسفة.ذاكراتهاوشططالمدينثة

صمئهايتأتىهناومن"وثباتهالقولتماتميذعيئصئ!ث،الخريطةفي

ومعانيالكلامأي-"السخافة"سلطانعنالجذرفيوانفصائها

الرقيق؟نشجهوفيالتاريخحاضيىصئل!بفيتدورالتيالكلام

.")4(مشاهدينبلاالفنوالموتىسلطةهيفالأنصاب

جدوىلامنقولشكلايمشكلعلىاعتراضتهالأسودالكتثبيخمل

علىالكتئبيتضمنذلك)ومعمؤلفيهأسماءفهرسةفيأساسية

بينالمقاربةتكمنوهنا(.المستخدمةبالمراجعقائمةالأولىصفحته

النصوصنقلإنإذالغقن.وصيقةالمصادرةفيالمنحىهذا

الأولىمصادرهانحوموخهةنقدثةعمليةليسالنصوصوأجزاء

الكلاممنلبعضيواستعارةموفتةمصادرةهوبلكتابتهاومناشئ

لااعتراخيلحظةفيمحاصرةءاقيلذصوتشتركيدثهدفهما،المتاح

لاالمستعارالكلامعلئا.تلفيقها)5(ئطهربلتركيبهاعمليةئخفي

والنصبالكتيبفئتجبينحاذؤمجابهةإنشاءيتحفل

صوتبينملحاحتناقضبىبروزيتيحهوإنماالسوري!اللبنانيئ،

بهلوانلرقصةيهئئوالمستعارالمنقولالكلاممتجاورئن.وصمت

لاإذله،نهايةلاكلاممنمتكرزاإطازاالنصبأطرافعلىتنغل

مذكزاالكلائم،يدورالأبدثةالأنصابمنطقفأمام.لحركتهسكون

كلافا.بوصفهنفشههولخرابهومذمجئاء،البطيالخراببحتمئة

ئشتىعدةنصوصمنبمقتطفاتلخريطتهشتكرطونيوشمتعين

التاريخموتبحتمئةمراهقةومتعةاعتراضعبريهيمقولأمنها

والمنقوكوالكثيصائمزكدتنمئهفتتخلل.الخرائطبمنطققلتيوتسليبم

هوالجغرافيئ!الفضاءاعتراضيئ؟عصبعنمثلأتنح!عباراث

توسيطعبردائفايمزالجغرافيئللفضاءفهفنا.منهجيئفضاء

الفضاءفيالجسدتجربةمعيتناقضبلئزبك،فهموهو؟الخريطة

فقدالموخدالفضاءأما،القانونبقوةفرص!المؤخدالوقت.والوقت

ممتعاستحضارعلىهذانصهفيتغثركماالخرانط.")6(فرضثه

لويس)خوسيهالإمبراطوريةأرخنغالتعندماالخريطةلأسطورة

ثممنقكة،،الإمبراطوريةانحدار"معغذث،خريطةوهي(،بورخيس

فيمزقاتبضغإلامنهايطهرفلا،خرابإلىتحولث

المذكور.المصدرخبيز،بلال-1

المذكور.المصدرخبيز،بلال-2

العملأنجز.الكوكوديبمستديرةسلامسليمنفقتصلالتيالأسدحافظالرئيسجاذةعلى،بيروتفيالكويتئةالسفارةمنمقربةعلىشئئدتمشفة-3

الحريري.رفيقاللبنانيئالوزراءمجلسرئيسبرعاية8991)نوفمبر(الثانيتشرين15فيوافئتحثفيها

51.ص7991(،)لندن،الفنهدمغامبوني،داريوفي،"مشاهدينبلاالفنجنسإلىأغلبي!هافيالأنصاب،تنتمي.فاينبول-4

الحربفيمسالك،وذقتمعلمتمما،بيضونأحمد."،بالخياطةثوبينبينائلامأي،اللغةفي،الأصليبمعناهالتلفيقوهوواحداسمغير"-..-5

72.ص991(،0العربيئ،الثقافيئالمركز)بيروت:اللبنانية

الهواء.فيفيوبجامدكلشكر،طوني-6
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)جانالأسطورةلهذهقلبعلىأيضئاوتغثر.")1(الصحارى

بعدباقيهوولا،الخريطةي!شبقالمكانيعدلم،الآن!بعدبودريارد(:

علىتتقدمالتيهيالخريطةأصبحتفصاعذاالآنمن.زوالها

واضعيقصةإحياءإعادةأردنا!اذا.تولدهالتيهيبل،المكان

نتصتتحللالتيهيالإمبراطوريةأرخنفستكون،اليومالخرائط

أثارليستوهناكهناالمتبفيةالآثار.الخريطةأطرافعلىمنها

الإمبراطورية،صحارىفيلاتهترئالتيالواقعاثاربل،الخريطة

.")2(نفسهالواقعصحارىنحن،صحارينافيبل

كيفيةحولسؤالألثتكزطونيعندوالمصادرةالاستعارةتظرح

إلىءهجرتهافيالتحركعلىقدرتهاثئمومن،النصوصاختيار

أنني3فيكتئبفيالمستعارالكلامعكسفعلىجديد.نمننسيج

مصادرهثقلمنبعضئاالخريطةنحنيحملىبيكاسوةمنأكبر

وبودريارد.وماركسبارتإلىبورخيسمنكئابها،ونجومئة

فإن،الموقتةالمصادرةلعبةحدوذتقعهناوربماذلك،منوأكثر

وتحملشهيرةنصوصالأولىصيغتهافيهيالمجتزأةالنصوص

،المثالسبيلفعلىتحوليمنوأكثزفكرةمنأكثزطئاتهافي

قمئهاكماالخريطةأسطورةأنإلىنصهفيبودريارديذهب

باتتولربما؟المعكوسةصيغتهافيحتىجدوىبلاباتتبورخيس

يتكلمبودريارد.الأسطورةهذهمنتبقىماكلهيالإمبراطورية

لاحيث3،)3(!هة،لي*عأواد3**حءلملا!أادنظريةخلالمن

اختفىقدمافهناك"الإقليموخريطةالإقليمعنالسؤالفيجدوى

التجريد.مفاتنشكلصوالذيبينهماالسئدالفرق"ذلكوهو،وذاب

سحزأفي،الإقليموفتنةالخريطةشاعريةئنشئالذيهوالفرق

(5و")4.الحقيقيئ!اغراءالخريطة

نمئهفييحاولإذ،صعبةمعادلةتركيبفيشكرطونييجتهد

نفسهالوقتوفيويساجلها.ليؤطرهاالخريطةإلىيتوخهأنائمركب

منيبدوكمابشتيها،ارتباطهاعص!بعلىنصئهمقاطعبعضنتحافظ

فييذوبجامد"كل:الأولالشيوقيالبيانمنمأخوذةعبارة

صعوبةبينعلاقةلافإئه،وللتوضيح."ئدشىمقذسكلالهواء،

النصوصسلبعلىتجر4!يهمدىوبينشكزخريطةفيالنصتركيبة

الصعوبةتأتيبلالفكر.فيعظماءحرمةعلىتعذيهفيوقاحتهأو

قتا!ثيئهعننصهبطلاقالقارئإقناععلىقدرتهتوئرفيتحديذا

سياقهفيالخاصةمعانيهحملعلىالنصهذاقدرةثئمومن،الأولى

ال!ثئبهات،منحافةعلىعالفايبدوالخريطةنصىفإنلذا،المغاير.

وفي.المجتزأةالمعانيمندكلارثيالمستجذةالنئاتمنخضئمفيوهو

والغقنالقمئببينمامقاربةيرىالذي،الأولالاقتراحإلىالعودة

فيغايةالخريطةنمنيبدو،النصوصمصادرةفيالمنحىهذاوبين

إلىتصبوعمليةوتحويزهاالنصوصمصادرةكانتفإذا.القلق

فالخريطة،إذعانهأماعتراضهفيذلكأكانمتكلعؤصوتتركيب

الكلاتمتسعيدمعكوسةمصال!رةاحتمالظلفيهناتئطقانونصئها

معرضإلى-استطراذا-الخريطةوتعيد()المعتمدينأصحابهنحو

الوزنفيانعدافايشبهماهذاوفي)إ()6(العربيللكتاببيروت

فيهيصغمتقئبزمنيأخرإلىالمكانيئشرطهمنوفعقهالقوكيحيل

.")7(موجودأناإذا،أدوم:"ثيريليويولقو4
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